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  إھـــــــــــــــــداء                                    
 
 

 والمرسلینالحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء 
 

 إلى  أھدي ھذا العمل                                   
 

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في ھذا 
 الوجود أمي الحبیبة

 

 يإلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیھ أب
 الكریم أدامھ الله لي

 

  ورفیق دربيزوجي  من عمل معي بكد بغیة إتمام ھذا العملإلى 
  

  إلى فلذة كبدي ابني العزیز
 
 

 الدنیا ولا أحصي لھم فضل فيسندي  و أخواتي إلى إخوتي
 

  ةو كل رفقاء الدراس الحقوق إلى جمیع أساتذة قسم
  
  
  
  
  
  



  شكــــــــــــــــــرال                                  
  
  
  

  ل ــالإعتراف بالجمیل یدعوني و أنا أنھي ھذا البحث أن أتقدم بأجمإن واجب 

    عبارات الشكر و التقدیر للأساتذة الأفاضل الذین تلقیت عنھم العلم و المعرفة 

  .و التوجیھ طیلة مرحلـــــــة الدراســـــــة

ل ــو على رأس ھؤلاء أستاذي الفاضل الدكتور بشیري عبد الرحمان الذي قب

ھ ــراف على ھذا البحث بصدر رحب فلم یبخل علي بإرشاداتھ و ملاحظاتالإش

 .ـعــالقیمة التي كان لھا الأثـــــــر الفعال في في إنجاز ھذا الجھد المتواضـــــ
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  :مقدمة 

قََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ (:قال تعالى  ٍ وَخَل ٍ وَاحِدَة َّفْس ن ن َكُم مِّ َق َّذِي خَل ْ رَبَّكُمُ ال وُا َّق َّاسُ ات یُّھاَ الن َ اَ أ ی

َ كَانَ  ِنَّ اللهّ َرْحَامَ إ ِھِ وَالأ ُونَ ب َّذِي تسََاءل َ ال وُاْ اللهّ َّق سَِاء وَات ً وَن ِیرا ً كَث ثََّ مِنْھمَُا رِجَالا وَب

 ً ِیبا َیْكُمْ رَق  .1ساء الآیة الن. عَل

فالزواج حلم یداعب خیال كل فتاة لتتوج ملكة على عرشھا ، و تمارس غریزة 

إنسانیة أودعھا الله قلب المرأة و ھي غریزة الأمومة، فالمرأة سند الرجال و 

  .مربیات الأجیال و صانعات الأبطال و ھي المدرسة الأولى في حیاة كل إنسان

و الزوجة الودود و البنت العطوف و ھي بذلك ركن ركین  المرأة ھي الأم الرؤوم

  .و أساس متین في البناء الأسري

و لكن في زحمة الحیاة و تعدد مسؤولیاتھا بالإضافة إلى الظروف الإقتصادیة 

أن یتوارى في  الصعبة التي تواجھ الشباب في العالم العربي الیوم ، یكاد ھذا الحلم

تحلم و تجري وراءه  شك أن یتحول إلى سراب،أغلب المجتمعات العربیة و یو

وسة بصورة نالفتاة العربیة بعد فوات الآوان و خاصة بعد أن ارتفعت نسبة الع

ید الإجتماعي أو عمخیفة تھدد أمن و استقرار تلك المجتمعات سواءا على الص

الإقتصادي أو حتى على المستوى الأمني ، حیث أصبح الزواج مشكلة تعجز أمام 

ة أو كابوسا ذات شبحا یھدد لمعادلات الحسابیة لتشكل في النھایة ظاھرحلھا ا

  .الفتیات في العالم العربي من الخلیج إلى المحیط ملایین
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 :مشكلة البحث -01

  
ظاھرة اجتماعیة تعرفھا كل المجتمعات بنسب متفاوتة ، بحیث تختلف من بیئة إلى  تعد العنوسة

ختلاف العوامل المشكلة لكل بیئة و أھمھا العامل الثقافي، و كغیره شھد المجتمع اأخرى ب

  .الجزائري عدة تحولات ھامة و من بینھا ظاھرة العنوسة

  .في المجتمع الجزائري العنوسة  انتشاركل ھذا یدفعنا إلى البحث عن الأسباب التي أدت إلى 

   دخل في العنوسة ؟ انشغال الفتاة بتحصیل العلم و السعي إلى الشھادة لھفھل 

  العنوسة ؟ إلى انتشار  من بین الأسباب التي أدتو ھل غلاء المھور و مصاریف الزواج 

  :بحثال فرضیات -02

  .دخل في العنوسة  انشغال الفتاة بتحصیل العلم و السعي إلى الشھادة لھ -

  .العنوسة التي أدت إلى إنتشار سبابالأ بین غلاء المھور و مصاریف الزواج من -

  :بحثلأھمیة ا -03

و التي كثرت فیھا نسبة العنوسة بشكل  إن موضوع البحث لھ أھمیة كبیرة خاصة في أیامنا ھذه

فلا بد لنا من تحدید أسباب المشكلة و تحدید أطرافــھا و كیفیة وضع حل  ، یدعوا إلى القلق

  .لوقف ھذه الظاھرة

 :بحثال أھداف -04

یھدف البحث إلى دراسة أسباب العنوسة في الوطن العربي و منھا الجزائر و مناقشتھا و  

ھج تحلیلھا، و الوصول إلى أھم و أفضل الحلول الواجب توفیرھا و تطبیقھا من خلال المن

الإسلامي الصحیح ، وقد ھدف البحث إلى تحدید ھذا المفھوم و وضع التدابیر المناسبة التي 

تحقق التقلیل منھ على نحو یشارك فیھ الفرد و الجماعة و المؤسسات الحكومیة و الخیریة في 

 .تحصین المجتمع الإسلامي
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  :منھج البحث -05

على المنھج الوصفي لعرض المشكلة و المنھج التحلیلي لتحلیل جوانب و أبعاد  تم الإعتماد

  .المشكلة استنادا إل مصادر و دراسات و تقاریر متعددة عربیا و محلیا

 :الصعوبات في البحث -06

لبحث و حدوده و قلة المراجع و الدراسات المتخصصة اتكمن صعوبة البحث في منھجیة 

  .الخاصة بالموضوع
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 :تمھید
 في الحیاة الإنسانیة الأساسیة القاعدة لكونھا دراستھا یجب إجتماعیة ظاھرة الزواج یعتبر

 الدیني الانتماء أن كما المجتمع، في السائدة والقیم وتقالید بالعادات كبیر بشكل مرتبطة وھي

 لذلك مجتمع، كل تمیز التي الزواج أنماط اختلاف بالتالي و معین بنمط الارتباط یلزمھم للأفراد

 الھامة الأھداف بلوغ و البحث إشكالیة من لتقریبنا نظري إطار في الظاھرة وضع من لابد كان

  . للموضوع

 : الزواج مفھوم-

 الإطار انھ على مجملھا في اتفقت أنھا غیر الزواج، مفھوم  حول التعاریف تعددت لقد

 مشتركة روابط خلالھ من أوتنش والاجتماعیة، النفسیة الراحة الزوجان فیھ یحقق الذي الوحید

  . سامي حضاري شكل في البیولوجیة الحیاة تنظیم فیھ ویتم

 1ى الأنثب الذكر وأ بالزوجة الزوج قتراناالزواج  : لغة  

 الاجتماعیة للمعاییر والامتثال بالاستمرار یتصف اجتماعي نظام فالزواج : اصطلاحا 

 حقوق عنھ وتترب المجتمع أفراد ویقبلھا  یقرھا واحدة حیاة في الزوجان یعیش حیث

 والمراة الرجل بین الزوجیة العلاقة لتعریف معیاران ویوجد الزوجین، على وواجبات

 الزوجیة العلاقة في الاستمرار ونیة الشرعیة: وھما العلاقة ھذه تكوین الى تؤدي والتي

 وضعي  لقانون تحدید من او سماوي، تشریع من مستلھما ان یمكن الشرعیة فشرط"

 مبنیة لیست النیة ولكن  الزوجیة، العلاقة شرعیة الفور على یحدد الموقف على وتطبیقھا

  .2" الزواج في الدخول عند  ذلك على

  :الزواج أھداف-

 إقامة الرغبات، إشباع بھا یتم التي المثلى الطریقة لأنھا شرعیة ضرورة الزواج

 تحقیق ھو الزواج من الھدف كان لذلك الأسر بین التواصل لاستمرار الاجتماعیة العلاقات

 و الحیاة أعباء وتقاسم الزوجین بین والرحمة المودة وطلب والاجتماعیة، النفسي الاستقرار

 لكونھا الرھبانیة حاربت أنھا الإسلامیة الشریعة مبادئھ في البدیھیة الأمور ومن مسؤولیاتھا،

                                                
 ).زوج(،مادة 2/29بیروت ، - دار صادر: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري: لسان العرب: انظر-1
 .167 ،ص1983 العربیة النھضة ،دار ،بیروت الاسریة العلاقات و الزواجالخولي، سناء-2
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 بین ومن كثیرة أھداف لزواج كان لذلك میولھ، مع وتتعارض الإنسان فطرة مع تتصادم

  1:منھا نذكر الأھداف

  . الإنساني النوع على فضة المحا- 1

  . الأنساب على المحافظة - 2

  . الخلقي الانحلال من المجتمع سلامة - 3

  . الأمراض من المجتمع سلامة - 4

  .  النفسي و الروحي السكن - 5

  .الأولاد وتربیة الأسر بناء في الزوجین تعاون - 6

  .الأمومة و الأبوة عاطفة تأجج - 7

 :الزواج أنواع-

 بعض في تؤثر التي الممیزة الخصائص باختلاف تختلف للزواج، انواع عدة ھناك

  : ذلك من تجد و المجتمعات،

  :الجمعي الزواج -1-

 حقا یكون ا على النساء، من بعدد الرجال من عدد یتزوج بمقتضاه الذي النظام وھو

 القدیمة، العصور في البدائیة المجمعات في سائدا كان النظام ھذا أن المعقد ومن بینھم، مشاعا

  .شاذة تعتبر إلي الحالات بعض إلا الحالي الوقت في الحدوث نادر وھو

  : الأحادي الزواج -2-

 والمقرر السائد الشكل وھو  فقط، واحدة بزوجة الرجل فیھ یحفظ الزواج أشكال من شكل

 معاییرھا تفرض لا التي المجمعات في أیضا یوجد ذلك ومع الغربیة، المجمعات في للزواج

  .الأحادي الزواج نظام

  : الداخلي الزواج -3-

 نفس إلى ینتمون لا ممن الزواج من معینة جماعة أفراد یمنع الزواج من النمط ھذا في

 ھذه كانت سواء جماعتھ ضمن من حیاتھ شریك یختار ان فرد كل على ینجم حیث الجماعة،

 دیانة في أفرادھا یشترك جماعة أنھا أو عرقیة جماعة أو معینة، اجتماعیة طبقة تمثل الجماعة
                                                

  .25 ص.1998 للكتاب، الاسكندریة ،مركز مصر ، العربیة الأسرة: الجولاني عم فادیة-1
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 یدینون لا بمن الزواج من الأفراد یمنع حیث الدینیة الاندوجامیة علیھ یطلق ما وھو واحدة،

 نفس وھو دینھم إلى ینتمون لا أفراد من الزواج على یشجعون لا مثلا دیانتھم،فالیھود بنفس

  1.للمسیحیین بالنسبة الحال

  :الخارجي الزواج -4-

 تكون وقد مفروضا، أو مفضلا كان سواء محدودة جماعة خارج من الزواج وھو

 شیوعا الخارجیة قواعد وأكثر«  قریة أو قبیلة من جزءا أو قرابة جماعة الاكسوجامیة الجماعة

  أمھ، من الابن زواج تمنع والتي معاشرتھم، او المحارم نكاح بتحریم یقضي الذي ذلك ھو

 كل لتشمل التحریم دائرة من البدائیة القبائل كثیرا وسعت وقد أختھ، من والأخ ابنتھ، من والأب

 ھذا وینتشر باسترالیا، میلانیزیا قبائل في ذلك ویتمثل الفرد، إلیھا تنتمي التي العشیرة أفراد

 وفي القاعدة ھذه على یخرج من كل على بالقتل یحكم حیث الأصلیین، استرالیا سكان بین النظام

 أمھ إلیھا تنسب أنھا یعتقد أخرى عشائر من الزواج الرجل على یحرم كان الھند قبائل من كثیر

  » جدتھ أو

  : الأعلى الطبقات من الزواج -5-

 یمنع حیث الفرد، إلیھا ینتمي التي الاجتماعیة الطبقات نظام الزواج من النمط ھذا ویتبع

 من الدنیا الطبقات إلى یتمون الذین الأفراد من الزواج او الاختلاط الغنیة او العلیا الطبقات أفراد

  2. المطلوب المستوى دون یعتبرون لأنھم المجتمع

  :الزواج سن متوسط - 1

 السكانیة المسوح أو الإحصاءات بیانات أساس على حسابھ یتم مركب قیاس مؤشر ھو

 من الرغم وعلى سنوات، خمس منھا لك تشمل عمریة مجموعات خلال من العزاب نسب حول

 عدد متوسط الواقع في فانھ الزواج عند السن متوسط أنھ على المقیاس ھذا إلى یشار أنھ

  .سنوات خمس قبل یتزوجون الذین الأشخاص یقضیھا التي السنوات

 فان العالم، مناطق من كثیر في المراھقة سنوات خلال الزواج تراجع من الرغم على

 تبلغ اللاتي النساء فأكثر للغایة، مبكرة سن في یتزوجن لازلن النساء من بھا بأس لا نسب

                                                
 .36السابق،ص المرجع نفس. الخولي سناء-1
 .323،ص،2003الحدیث، الجامعیة ،المكتبة مصر، دیني اجتماعي منظور من السكان و الأسرة، الصدیق عثمان سلوى-2
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 بیانات عنھا توفر التي البلدان في وذلك 18سن قبل تزوجن عاما 24و20 بین حالیا أعمارھن

  1.وصحیة دیموغرافیة مسوح

  :زواج أول سن - 2

 رئیسیا مؤشرا زواج أول عند السن ومتوسط متجدد، غیر حدثا زواج أول سن یعتبر

 عند الإنجاب مرحلة ببدایة كبیر بشكل مرتبط فھو لذلك الزواج، سن تأخر أو تقدم مدى لقیاس

 تزوجت فكلما  بالإنجاب، فیھا الزواج مفھوم یتصل التي العربیة، مجمعاتنا في خاصة المرأة،

  .مبكرا الإنجاب عملیة في بدأت كلما مبكرة سن في المرأة

 والدینیة الثقافیة الاجتماعیة للمعاییر وفقا البشریة المجتمعات في الزواج سن ویختلف

 عموما لكن  للزواج، المناسب السن تحدید في تساھم أن یمكن الوضعیة القوانین أن كما السائدة،

 للزواج مؤھلا لیكون الفتاة أو الولـد یبلغھ أن یجب الذي السن تحـدد شرعیـة أحكام توجد لا فإنھ

 یعتبر ما وعادة الجنسي، ونضجھما بلوغھما أثناء لھما یرتب البنت أو الولد زواج أن غیر«

 18تبلغ عندما للزواج مؤھلة البنت وتعتبر العمر من سنة 20 یبلغ عندما للزواج مؤھلا الولد

 التي والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالتغیرات وثیقا ارتباطا یرتبط المؤشر ھذا ویبقى »سنة

  2.الأفراد حیاة طریقة على واضحة أثارا تترك

  : الزواج أركان-

 السكن لتأمین الشرعي الوجھ على بالآخر الزوجین من كل استمتاع یحلل عقد ھو الزواج

 إلا العقد ھذا یتم ولا الأولاد، وتربیة الأسرة بناء على والتعاون الصالحة الذریة وإنجاب النفسي

 الزواج أركان وتتمثل العقد، ھذا بھا یصبح التي الأركان و الشروط من مجموعة توفرت إذا

  : یلي فیما

 :  الولي  -  أ

ً، لقولھ صلى الله   ً أم ثیبا فلا یجوز للمرأة أن تزوج نفسھا، سواء كانت صغیرة أم كبیرة، بكرا

 .3"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسھا: "علیھ وسلم

                                                
 17،ص العلوم ،دار عنابة، الشریعة في والطلاق الزواج، حسین الحمید عبد-1
  .18المرجع،ص ،نفس حسین الحمید عبد-2
 .رواه ابن ماجھ -3
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 الولي دین واتفاق والذكورة والحریة والعقل بالبلوغ الأھلیة كمال الولي في ویشترط

 علیھ الله صلى لقولھ سواء حد على والبالغة القاصرة نكاح في واجب والولي علیھ، والمولى

  1" أھلھن بإذن نفانكحوھ: "  تعالى وقولھ "  بولي إلا نكاح لا:"   مــوسل

 : الشاھدان -ب

 ىتعال لقولھ المسلمین لالعدو الرجال من فأكثر اثنان العقد یحضر أن ھو بالشاھدین المراد

 شاھدي و بولي إلا نكاح لا:"  مــــوسل علیھ الله صلى وقولھ 2" مــمنك عدل ذوي واشھدوا" 

 وسماع  والبلوغ العقل فیھما ویشترط شاھدین بحضور الا یصح لا الزواج فعقد لذلك،  3" عدل

 . الزواج عقد بھ المقصود فھم مع المتعاقدین كلام

  : العقد صیغة - ج

 أن الصیغة في ویشرط  والزوج، الزوجة ولي وھما العقد طرفي بین والقبول الإیجاب ھي

 مجلس في والقبول الإیجاب یتم وأن  الزواج، انعقاد على صراحة تدل مخصصة بألفاظ تكون

 وكلیھ أو الزوج قول ھي العقد وصیغة المعنى، في اختلاف أي ودون بینھما فاصل دون واحد

 وقول فلانة ابنتي أنكحتك أو زوجتك الولي وقول فلانة، وصیك أو ابنتك زوجني العقد في

  الطرفین ارض و قبول على تدل إنما الصیغة ھذه واستعمال نفسي، من زواجھا قبلت الزوج

  .الزواج لعقد الحقیقي الركن ھي إرادتیھما وتوافق

  : المھر أو الصداق -د

داق و الص ا ھ ھ م رأة تعاط ة الم تمتاع لحلی ا الاس و بھ ب وھ ھ واج الى لقول                                                                                  تع

 أن دون نفس طیب عن یمنح ما ھو والنحلة ،4 الآیة النساء سورة" نحلة صدقاتھن النساء واتوا"

رأة في الرجل یملكھ شيء عن عوضا یعتبر لا  الإسلام في والمھر شيء، عن عوضا یكون  الم

  . والتقدیر المحبة آیات من آیة وإنما الناس من الكثیر یظن كما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25سورة النساء الآیة  -1
 2سورة الطلاق الآیة  -2
  رواه ابن حبان في صحیحھ -3
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 علیھ یتفق أمرا ترك وإنما وجوبھ من بالرغم الإسلامیة الشریعة في المھر قیمة تحدد ولم

 الاجتماعیة وظروفھ شخص كل قدرة حسب الزواج،وذلك عقد في المشتركان الطرفان

  1.والاقتصادیة

 :الزواج معوقات-

 نذكر محددة، ةدلم عنھ عراضالإ او الزواج تأخیر لىإ فرادبالأ تؤدي سبابأ عدة ھناك

  : منھا

  :اقتصادیة أسباب- 1

 لتوفیر دخلا علیھم تدر عمل فرصة على الشباب حصول دون تحول التي البطالة-

  .الزواج أعباء وتحل مناسب مسكن

  .الأسعار وارتفاع المعیشة غلاء-

  .الدخل وانخفاض الاقتصادیة الحالة-

  : أسریة أسباب- 2

  .الأسرة جانب من فیھا المبالغ المادیة المطالب-

  .الأسر وتفكیر المھور غلاء-

   الأخر الطرف اختیار في الأھل بسبب الشابات و الشباب ھموم-

  : اجتماعیة أسباب- 3

  . الشباب بین علاقات في وخاصة الغربي بالمجتمع العربي المجتمع تأثر-

  .المجتمع في الانفلاتي السلوك -

  .الأسرة استقرار أساسیات من یعد الذي السكن مشكل -

  : شخصیة أسباب- 4

 عن العزوف معدلات زیادة في تسبب أن یمكن التي النفسیة العوامل بعض ھناك-

  . الزواج

 وقوانین تشریعات وظھور الشخصیة الأحوال ومحاكم الآسر محاكم إنشاء-

  2الأسباب لأتفھ الزوجیة العلاقات
                                                

  .157 ،ص1983 العربیة النھضة ،دار ،بیروت الاسریة العلاقات و الزواجالخولي، سناء-1
 .42ص ،2003 ، الجامعة شباب ،مؤسسة مصرالعربیة، الأسرة: الجولان عم فادیة-2
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  : خلاصةال

 التنظیمات أقدم من الزواج أن لنا یتضح السابق الفصل في تناولھ تم ما خلال من

 الاجتماعیة القیم حیث من المجتمعات بین وتختلف الزمن، عبر المجتمعات في الموجودة

 على تعمل مؤشرات وفق الزمن عبر أنماطھ وتتغیر الاقتصادیة النواحي من وحتى والأخلاقیة

 .  ذلك على التأثیر
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  :الدراسات السابقة

 معرفة في تساھم قد فعالیتھا ومدى وجدیتھا تخصصات  من الدراسات وتعدد وفرة إن

 وطأة من الإمكان قدر التخفیف یمكن وبذلك الحیاة، میادین شتى في للمجتمع العامة الاتجاھات

النظم الاجتماعیة التي  ن أھمم الزواج أن  ولاعتبار الفرد، ظھر تقسم التي الظواھر من العدید

 لـــقب من ودراسة اھتمام محلو اعتباره  تعمل على حفظ توازن و تماسك و استقرار المجتمع

إلا أن التحولات الثقافیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و حتى السیاسیة  العلمیة المجالات من العدید

 یمــــالمراسالسن، أسلوب الاختیار ، ( أدت إلى إحداث تغیرات ھامة في نظام الزواج من حیث 

نا ــــــــو من خلال دراستنا ھذه حاولالأمر الذي أدى إلى انتشار ظاھرة العنوسة ) الخ...السكن 

  .و معالجة ھذه الأزمةتأخر سن الزواج ظاھرة تفشي و آثار أسباب  معرفة

  : كالتالي الدراسة نتائج فكانت

ي ـــــــانشغال الفتاة بتحصیل العلم و السعي إلى الشھادة لھ دخل ف :الأولى الفرضیة صحة* 

فكرة فنرى الفتاة في عصرنا الحاضر تطمح لمزید من العلم والمعرفة مما یدعو لتأخیر  ، العنوسة

الزواج الذي یحملھا مسؤولیة كبیرة بالإضافة لأنھ یحتل معظم وقتھا لذا نرى الفتاة تتأخر بالزواج 

 .لیاا بالعلم وارتقاء المناصب العضمن
عائقا  ایقف في ظل غلاء المعیشة و تكالیف الزواجإن غلاء المھور  :الثانیة الفرضیة صحة* 

و ذلك للظروف المعیشیة التي یعیشھا  رئیسیا أمام الشباب لعدم إقبالھم على الزواج في سن مبكر

 . مما أدى إلى إنتشار العنوسة اببالش

 ونجدیتصف بالاستمرار و الامتثال  نظام اجتماعي ھو واجالز أن استخلصنا دراستنا خلال من

 من وھي دینیةوال والاقتصادیة الاجتماعیة منھا  الزواج  أنماط في تغیر عوامل عدة ھناك أن

  . الزواج مسار في تأثر التي العوامل أكثر
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  أھمیة الزواج و أحكامھ    :الفصل الأول  

  الحكمة من الزواج: المبحث الأول 

انا بذات ـــــــــأھمیة الزواج في الإسلام أھمیة عظمى تتعلق أحیانا بذات الشخص ویتعلق أحی

استمرار الحیاة البشریة وبترك الزواج المجتمع، أما تعلقھا بالمجتمع فإن شیوع الزواج یؤمن 

تمرار ــــــــانقراض للحیاة البشریة، فالزواج فھي أبقى للحیاة الإنسانیة ھذا ھو لأن التناسل واس

َى(:قولھ تعالىالتناسل بین الناس  نث ُ َقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ َّا خَل ن ِ َّاسُ إ یُّھَا الن َ َا أ َا (: و قولھ تعالى 1") ی ی

یُّھَا  َ ً كَ أ قََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالا َكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَل ق َ َّذِي خَل كُمْ ال ُوا رَبَّ َّق َّاسُ ات ً الن ِیرا ث

ِسَاءً  ً للانقـتكاسلوا عنھ كان سب و  الزواجعن فإذا عطل المجتمع  ، 2")وَن اة ــــــراض الحیـــبا

ة ــــیتعلق بالشخص فالزواج فیھ تحصین للفرج وغض للبصر وسكون للنفس وراح الإنسانیة

حة ـــــــــة صالـتھم تربیـــھم أوجرت على ذلك وإن ربیـــوحصول الأولاد الذین إن أنفقت علی

فالزواج منافع كثیرة  أوجرت على ذلك فینفعونك في حیاتك وبعد موتك بدعائھم واستغفارھم لك

صور ــــــین سكن للرجل وارتیاح بالھ وقرة عینھ وكفافھ عما حرم الله علیھ وقففیھ سكن للزوج

ً غنى نفسھ وحصول الولد وغض للب صر ـنظره إلى ما أحل الله لھ عما حرم الله علیھ، وفیھ أیضا

وتحصین الفرج وسلامة المجتمع من الفوضى الأخلاقیة نسأل الله لنا ولكم العافیة، ولھذا الزواج 

یَّةً :(لمرسلین قال تعالى من سنة ا ً وَذُرِّ َزْوَاجا َھمُْ أ نَا ل ِكَ وَجَعَلْ َبْل ً مِنْ ق نَا رُسُلا َرْسَلْ َدْ أ ق َ وقال  ، 3)وَل

ذْ نَادَى رَبَّ : (جل وعلا عن زكریا أنھ قال في دعاءه ِ نْتَ ــــوَزَكَرِیَّا إ َ ً وَأ رَْدا ِي ف ھُ رَبِّ لا تذََرْن

ِینَ ـــــــْ خَی وَارِث َا* رُ الْ َحْیَ ف َھُ ی َھُ وَوَھبَْنَا ل َھُ زَوْجَھُ سْتَجَبْنَا ل َحْنَا ل َصْل ففي الزواج خیر كثیر فیھ  4)ى وَأ

ینة والأمن الأخلاقي، فالمتزوج بتوفیق من ــــغنا النفس وراحة البال وانشراح الصدر والطمأن

یكدح فیما ینفع على طاعة الله و یسعى و یم ـالله یستقیم حالھ ویغض بصره ویحفظ فرجھ ویستق

  الجد و النشاط ل والخمول وبعثا لھ علىـــــــــــأولاده وفیھ إنقاذ للإنسان من الكس نفسھ و ینفع

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13سورة الحجرات الآیة  - 1
 .1سورة النساء الآیة  - 2
  .38سورة الرعد الآیة  - 3
 .21سورة الأنبیاء الآیة  - 4

                                                              12  
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ً بنفسھ، أما من  فھو یتحمل المسئولیة ویكون راع للأسرة فتراه بعد الزواج مشغول بواجبھ مھتما

شيء ولا یدري عن شيء ولا یحس بشيء ولا یشعر بالمسؤولیة إن ھو  لا متزوج فإنھ لا یھمھ

فالزواج إخراج الإنسان من  رــــــــــنظر ودون أي تفكی إلا فرد لھ ما یطلب فقط دون إي

  .ة والخمول إلى الظھور والمنافسة والسعي إلى ما ینفع نفسھ وأمتھـــــــالاستكان
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  السن عند الزواج:  الأول المطلب

ي ـــــیختلف سن الزواج من مجتمع إلى آخر ویبدأ سن الزواج بعد سن النضج البیولوج

سنة للفتاة ولكن كثیرا  16سنة للفتى و 18بكثیر أو قلیل فسن الزواج في المجتمع المصري ھو 

تیات دون ــفتیان وفما یحدث انتھاك لھذه القوانین وخاصة في المناطق الریفیة ،حیث یتم زواج 

 .ةـــــــسن الزواج بكثیر عن طریق استخراج شھادة تسنین والادعاء بفقد شھادة المیلاد الأصلی

ة في ـــــــإلا انھ نتیجة للتغیرات الاجتماعیة والثقافة العالمیة والمحلیة ارتفع سن الزواج وخاص

تغرق ـلیم بمراحلھ المختلفة ، وتسالمناطق الحضریة لأن أعدادا كبیرة من الشباب یلتحقون بالتع

بعض أنواع التعلیم سنوات عدیدة ،لابد أن تتلوھا فترة من الاستقرار المادي والاستعداد للزواج 

سنة للشباب  34- 27سنة للفتیات  28-23مما یجعل سن الزواج في الوقت الحالي یتراوح بین 

تاة سنا ویرجع ذلك إلى أن نضج والوضع المألوف لسن الزواج ھو أن یكون الشاب اكبر من الف

رة ـــــــالذكر البیولوجي عادة ما یكون أبطأ من نضج الأنثى كما أن الزوج باعتباره رئیس الأس

تلافات ــــو المسؤول عنھا یحتاج إلى وقت أطول لیصبح مؤھلا لھذه المسؤولیة ، ھذا وتكون اخ

  .1المتحضرة السن في الزواج اقل في المجتمعات الریفیة عن المجتمعات

  :ـ أفضل سن لزواج الفتاة 

أكدت الدراسات العلمیة أن الزواج المبكر للفتاه أفضل بكثیر من الزواج المتأخر حیث أنھ إذا 

تأخر الإنجاب عن سن الخامسة و الثلاثین تتعثر حالة الحمل و الولادة و ترتفع نسبة الأمراض 

راض ـــــــــدفاعي و مناعة طبیعیة للفتاة من أمكما أن الزواج المبكر یشكل خط  بین الموالید ،

  .السرطان المختلفة و خاصة سرطان الثدي 

  :و قدرتھا على الإنجاب   ـ سن المرأة

، أي  ترتبط القدرة علي الإنجاب عند المرأة بالدورة الشھریة و التي یحدث خلالھا التبویض

خروج بویضة كل شھر من المبیض للتلقیح أي أن القدرة على الإنجاب أو فترة الخصوبة في 

  حیاة المرأة تبدأ من البلوغ مع بدء الدورة الشھریة و تنتھي بالوصول إلى سن الیأس حیث تنقطع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40- 39،ص1998أبو رأس ،ـ1
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الأولین من بعد   الدورة الشھریة ، مع ملاحظة أن الدورة خلال العام الأول ، و ربما العامین

  .بدء الحیض الأول تكون غالبا خالیة من التبویض 

لكنھ من البدیھي أن قدرة المرأة على الإنجاب لا تكون ثابتة بنفس القدرة طوال فترة خصوبتھا 

  .بلوغ سن الیأس تىك المرحلة من بدء الحیض حبمعني أنھا تتغیر طوال تل

 :أعلى فترة لخصوبة المرأة ـ 

وجد أن خصوبة المرأة تكون على أشدھا فیما بین السادسة عشرة و الخامسة و العشرین ثم تقل 

ن ـــــتنعدم مع بلوغ س تىبلوغ سن الثلاثین ، وبعد ھذه السن تقل تدریجیا ح تىبدرجة طفیفة ح

  .الیأس 

  .یؤكد أن أفضلیة الزواج أو الإنجاب المبكر عند المرأة ذلك 

 :فضل سن للإنجاب عند الرجال أـ 
ة ـــــكما أن للمرأة فترة تكون خلالھا على أعلى درجة من الخصوبة ، و ھي ما بین سن السادس

وجد أن الرجل یتمتع بأعلى درجة  عشرة حتى الخامسة و العشرین ، فللرجل كذلك نفس الشىء

ة ــ، ثم تقل درجة الخصوبثین الإنجاب ما بین سن العشرین و الثلامن الخصوبة أو القدرة على 

  .تكاد تنعدم عند سن الستین أو السبعین  تدریجیا حتى

لكن ھذا لا یعني أنھ في ھذه السن یفقد الرجل قدرتھ على الإنجاب ففي بعض الحالات یستطیع 

  .الإنجاب بعد سن السبعین  الرجل

  .ة ـــــــــــــــــفالمقصود بخصوبة الرجل ھو قدرتھ على الإنجاب و لیس قدرتھ على لقاء الزوج
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 مجال الإختیار في الزواج: المطلب الثاني

 : یحتوي مجال الاختیار فكرتین ھما

 . العدد المسموح للشخص بھ في الاختیار -  1

 . ن یتجاوزھا في اختیارهأالتي لا یسمح للشخص بدائرة الاختیار   - 2

دد ـــــــبالنسبة للفكرة الأولى فقد اختلفت بین الدیانات السماویة الثلاث فبینما أجاز الإسلام تع

عدد ـالزوجات وقیده بشروط نرى المسیحیة والیھودیة دعت لزوجة واحدة ، یؤخذ الحكم في ت

ا الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث إن خفتم ألا تسقطو((الزوجات من الآیة 

وا ـــــــن خفتم ألا تعدلـــــإف((نفسھا تنفر من تعدد الزوجات  إلا أن تتمة الآیة، 1"...)) ورباع 

أي الأفضل أن تقتصروا على امرأة واحدة ))فواحدة أو ما ملكت إیمانكم ،ذلك أدنى ألا تعدلوا 

كتفاء وحسن معاملتھ بالعدل بین زوجاتھ ، فالإسلام یحث على الإ وذلك من الصعب تقسیم محبتھ

 . بواحدة

 : والأحوال التي تدعو إلى تعدد الزوجات ھي

لذا كثر عدد النساء بعد حرب ما ،كان الأولى أن یجمع الرجل في عصمتھ أكثر من امرأة   - 1

وض ـــسبیلا للانحطاط والخلئلا تكون النساء الزائدات عن عدد الرجال فریسة للفقر والعوز أو 

 . في غمار الإغلال الاجتماعي والأخلاقي

إذا الم بالزوجة مرض أو عاھة حالت بینھا وبین الحیاة الزوجیة والمنزلیة ولم یجد الزوج   -  2

 . اــأن من الوفاء طلاقھا فقرر الاحتفاظ بھا والزواج بامرأة تؤمن حوائج المنزل وحوائج زوجھ

  . مرأة عاقرا ،حتى لا یحرم الزوج من الذریةإذا كانت ال  - 3

جاء تشریع الإسلام في عصر كان الجاھلیون یصل عدد نساؤه حتى الأربعمائة زوجة لذلك كان 

ي ـــــالتقلیل من ھذا العدد الكبیر حتى الأربعة یعد إصلاحا عظیما ورغم اتساع مجال الاختیار ف

 . الإسلام إلا انھ محكوم بشروط

 : ىــــــــــموانع أو أحوال تتعلق بالمرأة فیحرم الزوج منھا وھي تنقسم إل وفي الإسلام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3سورة النساء الآیة  - 1

  



 الفصل الأول                                                                      أھمیة الزواج و أحكامھ
 

17 
 

  :محرمات مؤبدة

یحرم على الرجل الزواج بامرأة محرم لھ من ناحیة فروع أمھ وفروع أبیھ أو من : المحرم-  1

 ..... ناحیة أجداده وجداتھ مباشرة من عمات وخالات وعمات أبیھ

  .من أصول الزوجة وفروعھا وزوجات الآباء والأبناء وبنات الزوجة: المصاھرة الغریبة - 2

یتزوج أمھ بالرضاعة أو  أنفلا یحق للرجل  :یحرم عموما ما یحرم بالنسب والمصاھرة-  3

 ... جدتھا أو أمھا أو ابنتھا

إذا زنى الرجل بامرأة لا محرم علیھ ھي ،حرمت علیھ قریباتھا اللواتي یحرمن عادة  :الزنا -  4

 . كما لو كن قریبات امرأتھ الشرعیة

  :أما موانع الزواج المؤقت

 : تحد من دائرة الاختیار في الزواج فھي

 . الجمع بین ذوات النسب القریب فلا یجوز الجمع بین أختین أو بین فتاة وعمتھا أو خالتھا - 1

مرأة خامسة ، كان زواجھ منھا باطلا فإذا ماتت إحدى إإذا تزوج رجل  الزوجة الخامسة ، - 2

 . اةــــــــو المتوفأالمطلقة زوجاتھ أو إذا طلق إحداھن حلت لھ الخامسة بعد إن تكتمل عدة 

 . الزواج بالوثنیة أو المجوسیة أو الصابئة الفاسدة ، إلا إذا أسلمت أو تھودت أو تنصرت - 3

 . العصمة ،أي إذا كانت المرأة زوجة لرجل لم یطلقھا - 4

 . العدة ،أي إذا لم تنقض المدة الشرعیة على المرأة بعد طلاقھا أو وفاة زوجھا - 5

 . ملھا ما لم یكن حملھا من زنا فانھ یصح نكاحھاالحمل ،یحرم نكاح الحامل حتى تضع ح - 6

 .الإحرام ، إذا دخل مكة محرما لم یجز أن یعقد نكاحا إلا بعد التحلل - 7

 . وغــــــــالزواج بالثیب الصغیرة ، فلا یصح نكاحھا إلا بعد البل - 8

 . وغـــــــــــأن تكون یتیمة ، فلا یصح نكاحھا إلا بعد البل - 9

  .1ع مؤقتة لأنھا عارضة تزول بزوال الأسبابوسمیت موان

  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112-111- 110،ص1999البوطي ،ــ 1
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 التوافق في الزواج:  ثانيالمبحث ال

 أسلوب الإختیار في الزواج  :المطلب الأول

والوالدي فھو یسمح بتدخل الوالدین ولا أسلوب الاختیار في الإسلام مزیج من الاختیار الذاتي 

ح ــــیھمل رأي الأبناء بل یعطي الفتى حق الاختیار ویحق للأھل التدخل بإبداء الرأي ولا یسم

كر ـــمر ولا البلا تزوج الأیم حتى تستأ((الكریم الإسلام بإكراه الفتاة على الزواج ،قال الرسول 

بنفسھا من ولیھا،والبكر تستأذن في نفسھا وإذنھا الثیب أحق ((وقال أیضا 1"))حتى تستأذن 

 .2")) صمتھا

وقد ورد في الصحیحین أن الخنساء بنت جوزان زوجھا أبوھا كارھة فاتت رسول الله صلى الله 

لى الله ـــعلیھ وسلم فرد نكاحھا ، وعن البكر یروي ابن عباس أن بكرا جاءت إلى رسول الله ص

ا ـــــــــولم تذكر أنھ( ان أبي زوجني ابن أخیھ لیرفع بي خسیستھ علیھ وسلم فقالت یا رسول الله 

ھ  ـــــــفجعل الرسول الأمر إلیھا ،أي إذا شاءت أقرت الزواج وان شاءت أبطلت) كارھة للزواج 

 . يءـــــــــــفقالت قد أجزت ما فعل أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر ش

 .س لھ أن یزوج المرأة إلا برضاھا یومع أن الولي ل

ھا ـــــــوالخطبة في الإسلام ھي سبیل الاختیار السلیم وھي أن یتقدم الرجل لخطبة المرأة من أھل

ویسمح لھ أن یراھا من غیر خلوة ، ویروى أن المغیرة بن شعبة خطب امرأة وأراد أن یتزوجھا 

 .3"))انظر إلیھا فانھ أحرى أن یؤدم بینكما: لنبي فقال ا انظر الیھا ؟ قال لا ،((فقال علیھ السلام 

ویشترط في الخطبة أولا أن تكون المرأة ممن یحل للرجل زواجھا ،كما یشترط ألا تكون المرأة 

لى ــــــــمخطوبة ولم یعلن رفض الخطبة السابقة فلا یجوز في الشرع الإسلامي خطبة الرجل ع

ل أو ـــــــوالخطبة لیست ملزمة لأحد الطرفین فیستطیع الرجخطبة أخیھ منعا للنزاع بین الناس 

 . المرأة العدول عن قرارھما

فالإسلام  شف مما سبق أن الإسلام یتخذ موقفا وسطا فیما یتعلق بأسلوب الاختیار للزواج ،كنست

  ة الامعـــــبموقفھ الوسط لیس فقط بشكل الاختیار وحریة الأبناء بل أیضا بالخطبة فقد نھى عن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 5136:برقم )النكاح(في  رواه البخاري – 1

  ).36(رواه مسلم في صحیحھ  – 2

  )1087(رواه الترمذي  – 3
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بوصف الخاطبات فقط بل اوجب رؤیتھا وذلك  كتفاءالجامدین بمنع رؤیة المخطوبة والإ

نفر منھا لأنھا لیست كما الممكن أن یبالغ الواصفین بوصفھا وعندما یراھا الرجل ی انھ من

وخلاصة القول أن الإسلام أعطى حریة كبیرة للرجل والمرأة بشان الزواج ولكنھا  لھا ـــــــتخی

 .1 بشروط وحریة منتظمة

 : اختیار الشریكةالصفات المفضلة عند 

وھو من أھم الأسس التي ینظر إلیھا عند اختیر الشریك فالمرأة صاحبة الدین  :التدین  -  1

لاة ـــتصون زوجھا وتعلي قدره ، وقد بالغ رسول الله في بیان أھمیة التدین فقال علیھ الص

ینھا رزقھ الله مالھا من نكح المرأة لمالھا وجمالھا،حرم جمالھا ومالھا ، ومن نكحھا لد((والسلام 

 . فالتدین مطلوب أكثر من المال والجمال)) وجمالھا 

وھو الذي یعین الرجل على دینھ ودنیاه وقد حث النبي صلى الله :حسن الخلق والصلاح - 2

رأة ــــــــالدنیا متاع ،وخیر متاعھا الم((علیھ وسلم باختیار المرأة الصالحة فقال علیھ السلام 

 .)) الصالحة

والجبن فان ، شر خصال الرجل خیر خصال النساء ،البخل والزھو((وقال علي رضي الله عنھ 

د ــــــــوإذا كانت مزھوة استنكفت أن تكلم اح،المرأة إذا كانت بخیلة حفظت مالھا ومال زوجھا 

ع ـــــفلم تخرج من بیتھا واتقت مواض،وإذا كانت جبانة خشیت من كل شيء ،بكلام لین مریب 

 . مة خیفة من زوجھاالتھ

ق ـــــالجمال مطلوب في الزواج و یتحصن الزواج بھ وحسن الخل:الجمال وحسن الوجھ  - 3

والتدقیق على تدین المرأة لیس معناه أن الجمال لیس مھما ولكن ، والخلقة كثیرا ما لا یفترقان 

  ا ـــــــالزواج بھ إن الجمال لیس كل شيء ولذلك استحب الإسلام النضر للمرأة قبل اتخاذ قرار

لام الزواج ـــــــویرغب الإس)).كل تزویج یقع على غیر النضر فاخره ھم وغم ((فقال الأعمش

وإذا ، رتھ ــــــخیر نسائكم من إذا نظر إلیھا زوجھا س((بذات الوجھ الحسن فیقول علیھ السلام 

ل ـــإذا مھم لأنھ یحفظ الرجفالجمال )) وإذا غاب عنھا حفظتھ في نفسھا ومالھ ، أمرھا أطاعتھ 

  . في بیتھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98- 95،ص2004الساعاتي ،ـحسن 1
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ت ــــــــــالسلام عن المغالاة في المھور ولو كان الصلاة و نھى الرسول علیھ:  یسر المھر - 4

  یر ــــخ(( السلام وقال في ذلك الصلاة و الله علیھالمغالاة في مھور النساء مكرسا لسبق رسول 

 .1)) النساء أحسنھن وجوھا  وأرخصھن مھورا

وقال  2"))علیكم بالولود الودود ((السلام  الصلاة و قال علیھ: أن تكون المرأة ولودا  - 5

أي أن الإسلام یرغب بالمرأة )) بكم الأمم  لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا ، فاني مكاثر(( ھــــعلی

زواج ـالخصبة للزواج فان عرفت بالعقر فلیمتنع عن تزویجھا وان كانت بكرا لم یسبق لھا ال

 . ن یعرف من أمھا وصحتھا وشبابھا وان كانت ولودا أم لاإلیعرف إن كانت ولودا أم لا ف

المحل الأمل وقال علیھ السلام لجابر یستحسن الإسلام اختیار البكر للزواج في :البكارة  - 6

ولتفضیل البكر عند اختیار الزوجة ثلاث أسباب ))ھلا بكرا تلاعبھا وتلاعبك ((وقد نكح ثیبا 

 : ھي

أنھا تحب الزوج وتألفھ وھذا المقصود بمعنى الود الغالب أن الإنسان یأنس أول مألوف أما  - 1

 . التي تخالف ما الفتھ التي اختبرت الرجال فربما لا یرضى بعض الأوصاف

إن مودة الزوج تكون أكثر فربما قد نفر الزوج منھا لأنھ مسھا شخص آخر ویتفاوت ذلك  - 2

 . بتفاوت الأشخاص

 . بــــــضمان ألا تحن إلى الزوج الأول ویقال أحیانا أن ھوى الحب الأول أقوى أنواع الح - 3

ن ـــمن الصفات المحببة للزوجة أن تكون الزوجة نسیبة ، أي م )) :الأصل((طیب المنبت  - 7

ة ـــــــــــربي بناتھا وبنیھا في المستقبل فان لم تكن حسنة التربیـتأھل بیت دین وصلاح لأنھا س

ا ـــــفقیل م)) إیاكم وخضراء الدمن ((والتھذیب فلن تستطیع التھذیب والتربیة فقال علیھ السلام

 )).المرأة الحسناء في منبت السوء(( خضراء الدمن فقال

یستحسن في الإسلام أن تكون المرأة من صلة بعیدة وذلك : ألا تكون من القرابة القریبة  - 8

ً وحتى  حفاظا على النسل من الأمراض التي تنتقل بالزواج من داخل الأسرة ویكون النسل قویا

ر ــــیب أما المعھود الذي طال النظن النفس مولعة بالجدید الغریقوى إحساس الزوج بزوجتھ لأ

ً أو نحیفا((نھ یضعف الإحساس بھ فقال علیھ السلام إإلیھ مدة ف ً علیلا )) اغتربوا لاتضووا ضاویا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خرجھ ابن حبان من حدیث ابن عباسا - 1

   ) .3227(و النسائي  ).2050( رواه ابو داود – 2
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 .ةـــواثبت الطب الحدیث صحة ھذا الحدیث وھو یحقق أیضا صلات اجتماعیة غایة في الأھمی

 .1تلك ھي الصفات المطلوبة في الشریك في الإسلام

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 218-214ص,1999, البوطيـ 1
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 شروط التوافق الزوجي :المطلب الثاني

إن التوافق في العلاقة الزوجیة یناظر أي علاقة إنسانیة أخرى إذ انھ من الممكن أن نتحدث عن 

راء أو ـــــــــــكل شكل من أشكال التوافق في العلاقات بین جماعات الأصدقاء أو جماعات النظ

ق ـالزوج و الزوجة تختلف عن أي علاقة فالزواج یتحقق عن طریلا أن علاقة إجماعات العمل 

عب ــمعیشة فردین من جنسین مختلفین في قرب مكاني و ھو أمر شائع و لھ طابع ارتباطي یص

 . انھیاره بسبب نوع العلاقة العلنیة التي یقوم بقائھا علیھا

كل قرار یتخذ یجب و الارتباط ھنا لھ خصوصیة حیث یعمل الشخصین و كأنھم شخص واحد و 

ك ـــأن یضع في اعتباره متطلبات و رغبات كل من الزوجین و لھذا تحدد ھذه القوى من غیر ش

  .مستوى التوافق و طبیعة العلاقة الزوجیة

 :وھناك أربعة شروط لإتمام التوافق الزوجي

راد ـــــــأفعوامل ترتبط بالسمات الشخصیة و الحالات الوجدانیة و العلاقات المتبادلة بین  - 1

 . الأسرة و ھي أھم العوامل

نزل ــــــعوامل ترتبط بالمركز الاقتصادي للأسرة و تشمل الدخل الكافي وحسن تدبیر الم - 2

 . و وجود نظام مالي للأسرة

عوامل ترتبط بالأفكار العامة السائدة بالمنزل بما في ذلك المثل العلیا للزوجین و نظرتھما  - 3

 . قیة و الدینیةإلى القیم الأخلا

ا ـــــــعوامل اجتماعیة تتصل بصلات الأسرة الخارجیة و طریقھا في تنظیم أوقات فراغھ - 4

  .1 و أسالیبھا في التسلیة و الراحة

 : قیاس التوافق الزواجي و تنبؤاتھ
مفھوم متعدد المعاني و ذلك لكثرة التعریفات التي تطلق علیھ و المفھوم  ن التوافق الزواجيإ

      ن الزوجــیـــالعام للتوافق الزواجي یتضمن التحرر النسبي من الصراع و الاتفاق النسبي ب

  و الزوجة على الموضوعات الحیویة المتعلقة بحیاتھما المشتركة و كذلك المشاركة في أعمال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65ص ، 1995 ،الرھونجي ـ 1
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أنشطة مشتركة و تبادل العواطف و كذلك یختلف النجاح الزواجي عن التوافق الزواجي في و 

 :انھ یشیر بصفة عامة إلى تحقیق واحد أو أكثر من الأھداف التالیة

 . الجماعةتحقیق توقعات  –الرفقة  –الدوام 

 . تختلف السعادة الزوجیة عن كل من التوافق الزواجي إلى انجازات ثنائیة أو مواقف زواجیةو

أن الأبعاد الرئیسیة لأي مشكلة في التوافق الإنساني یمكن تحدیدھا في ) جیسي برنارد ( وترى 

 : النقاط التالیة

 . الدرجة أو المضمون آو طبیعة الخلاف بین الأطراف - 1

 . لدرجة أو المضمون أو طبیعة تبادل الآراء والأفكار بین الأطرافا - 2

 . نوع العلاقة السلبیة أو الایجابیة بین ھذه الأطراف - 3

ھذا و یمكن أن تكون الاختلافات مسألة درجة أو تكون مطلقة فالاختلافات في الدرجة تسمح 

قة لا تسمح بأي درجة من الاتفاق أما الاختلافات المطل ،بالأخذ و الرد و المساواة و التفاوض 

 . لوجود اختلافات أساسیة في الرأي

ي ــــــــــو ینطوي تبادل الآراء و الأفكار على التفاعل بالضرورة و یعتبر عامل بالغ التعقید ف

العلاقات الزوجیة و یكون أما شفھیا أو غیر شفھي واضحا أو غامضا مؤدیا إلى علاقات وثیقة 

 . تةأو فرقة دائمة مؤق

البعد الرئیسي الثالث للتوافق فالزوج المحب الصدیق لا یتوافق ألیا مع ) نوع العلاقة ( و یعتبر 

ودة ــلھذا إن نوع العلاقة التي تتمثل في الم ،زوجتھ لان الحب فقط یجعل الاتصال بینھما أسھل

 . ةــــــــأو كراھیو المحبة و العاطفة تؤدي إلى نتائج تختلف كثیرا فیما لو كانت بغضا أو عداء 

تبادل الأفكار  – الاختلاف ( الدارسین في میدان الأسرة إن الأبعاد الثلاثة   لھذا یمیل كثیر من

 . لھا أھمیة كبیرة في فھم عملیة التوافق) نوع العلاقات 

  :التنبؤ بالتوافق الزواجي

   رونــــــو آخ  برجسیمكن استخدام طریقة عوامل ما قبل الزواج و ما بعد الزواج و قد قدم  

تكون سببا مباشرا في التوافق  أن قائمة بالمؤشرات التنبؤیة لما قبل و بعد الزواج و التي یمكن

  . الزواجي
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 المبحث الثالث:  تعدد الزوجات بین الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري

 الزوجات في الشریعة الإسلامیة  تعدد  :المطلب الأول

َكُم " :و أجاز الإسلام التعدد في الزواج، و قد جاء تشریعھ بقولھ تعالىلقد أباح  َابَ ل َانكِحُواْ مَا ط ف

َوَاحِ  ْ ف ُوا َّ تعَْدِل َلا ُمْ أ نِْ خِفْت َإ َاعَ ف ُلاَثَ وَرُب ِّسَاء مَثْنىَ وَث نَ الن دْنَ ــــــمِّ َ ِكَ أ كُُمْ ذَل یْمَان َ َكَتْ أ َوْ مَا مَل ً أ َّ ــدَة َلا ى أ

ُواْ  ھذه الآیة التي أوضحت أنھ یجوز التعدد و بأربعة نساء كأقصى حد مع اشتراك العدل  1"تعَُول

 ً  .أیضا

ً للتعدد، أھمھا  :و لقد فرض الإسلام شروطا

  .ألا یزید الرجل على الجمع بین أربع -

 .العدل بینھن و القدرة على النفقة -

  ً  .فالشرط الأول أمر مفروغ منھ و متفق علیھ و واضح جدا

ً العدل  أما  ً و فعلا فیجب على الزوج أن یفعل كل المستطاع و كل ما یقدر علیھ لیعدل بینھن قولا

ْ " :لقولھ تعالى ُوا َّ تعَُول َلا دْنىَ أ َ ِكَ أ كُُمْ ذَل یْمَان َ كََتْ أ وْ مَا مَل َ ً أ وََاحِدَة ُواْ ف َّ تعَْدِل َلا ُمْ أ فْت نِْ خِ َإ ھ ـــــــــو قول "ف

 ً َن تَسْتَطِیعُواْ " :أیضا َةِ  وَل ق َّ مُعَل َتذََرُوھاَ كَالْ مَیْلِ ف ُواْ كُلَّ الْ َلاَ تمَِیل مُْ ف َوْ حَرَصْت ِّسَاء وَل َیْنَ الن ُواْ ب َن تعَْدِل أ
حِیمً  وُرًا رَّ َ كَانَ غَف نَِّ اللهَّ َإ ُواْ ف َّق ْ وَتَت ِحُوا صُْل ِن ت ل ــــبس و المأكـون في الملــو العدل یك 2 "اـــــــوَإ

ي ـــــــالمعاملة بما یلیق بكل زوجة، أما العدل في المحبة و المیول القلبو المشرب و المبیت و 

ً إلا  ً بھ لأنھ لیس بالأمر المختار و ھو خارج عن إرادتھ و لا یكلف الله نفسا فالزوج لیس مجبرا

أما النفقة فھي أیضا من أھم الشروط التي یجب أن تتوفر القدرة علیھا قبل الإقبال على ... وسعھا

د، و ھي أن یقدر على توفیر المأكل و المشرب و الملبس و المبیت فإن لم یستطع الزوج التعد

اءة ــــــیا معشر الشباب من استطاع منكم الب" :توفیرھا فلا یجوز لھ التعدد، و ذلك لقولھ ص

فھذا   "فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من سورة النساء )3( ـ الآیة1   

  .من سورة النساء) 130(ـ الآیة  2   
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 4أو  3أو  2كانتا فیما یخص زوجة واحدة و الأولى اشترطت القدرة على النفقة فما بالكم إن 

 .دةـــالنفقة كثیرة و عدی و الأحادیث النبویة التي تدل على وجوب !زوجات 

أما مبررات التعدد في الزواج فكان إشباع رغبة الزوج الجنسیة ھي أولھا و أھمھا من أجل 

 ً و كذلك فإن  ابتعاده عن الزنا و جمیع المحرمات المؤدیة إلى ذلك و بالتالي حفظ النسل أیضا

ً أكبر من نسبة الرجال لعدة أسباب و وفق ع  .دة إحصائیاتنسبة النساء كانت دائما

 ً  .ھذا تعریف بسیط و مختصر لتعدد الزوجات شرعا

   سرة الجزائريالزوجات في قانون الأ تعدد  :المطلب الثاني

 ) 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر رقم ( :رةــــــــــــمن قانون الأس 08تنص المادة 

متى وجد المبرر الشرعي یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة 

 .وتوفرت شروط ونیة العدل

لب ــــــیجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بھا وأن یقدم ط

 .الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

الزوج المبرر یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من موافقتھما وأثبت 

 .الشرعي وقدرتھ على توفیر العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

د ـــیسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وج: المادة السابقة

المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل ویتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة 

ي ـــــالحق في رفع دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطلیق ف ولكل واحدة

   . 1"حالة عدم الرضا

 .)2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر رقم : (مكرر 8المادة 

  .في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق

 .)2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر رقم : (1مكرر  8المادة 

  یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول، إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر رقم ( :من قانون الأسرة 08المادة ـ 1
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 .أعلاه 8المنصوص علیھا في المادة 
من قانون الأسرة فقد ذكر في الفقرة  8فیما یخص بما أتى بھ المشرع الجزائري في المادة 

ما یوافق الشریعة الإسلامیة دون أي شك أما الفقرة الثانیة فقد اجتھد  8الأولى من المادة 

ھ حرص على المحافظة على المشرع و رأى أن موافقة الزوجة الأولى ضروري و إلزامي، لأن

الزوجة الأولى و حفظ أسرتھا لأن في العدید من الحالات ما تطلب الزوجة الأولى الطلاق 

لیس الطلاق أبغض الحلال عند الله ؟ أولیس یؤدي  تم الزواج علیھا و بالتالي أو لاكتشافھا أنھ قد

ً ما نرى ھذا في أثبتتھ عدة دراسات عالم و ضیاع الأطفال و ھذا ما إلى ھلاك الأسر یة و غالبا

ظلم زوجة الأب أو ظلم زوج الأم أو عدم كفایة النفقة أو عدم حمایة الطفل في (واقعنا المعاش 

 .و بھذا فإن موافقة الزوجة الأولى یؤدي إلى الحفاظ على الأسرة بكاملھا ...)الشارع

السماح بالتعدد و ھو أمر أما فیما یخص الفقرة الثالثة ففرض ترخیص رئیس المحكمة من أجل 

معقول و ذلك من أجل تنظیم تعدد الزواج و لم یأتي بما یخالف الشریعة، فقد ذكر المشرع أنھ 

و أثبت الزوج المبرر (...من توفرت فیھ الشروط الشرعیة فإنھ سوف یحصل على الترخیص 

ھناك من یعیب  و 1" )الشرعي و قدرتھ على توفیر العدل و الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

الذي یقصد بھ العقد _)مع أن ھذا المصطلح خاطىء(على ھذا لأنھ أدى إلى الزواج العرفي 

ً و لكن أوَ لم یكن من قبل مشكل الزواج السري العرفي و ال_ الدیني قانوني الذي یعتبر محرما

 ً لاق ــــــــــما وضعھ المشرع یحفظ حق الزوجات و حق النفقة و السكن في حالة الط و؟ شرعا

 .و إثبات النسب

إن المشرع الجزائري قد اجتھد في الموضوع، حیث أنھ قد رأى العدید من العلماء أنھ یجب أن 

لا یتخذ برأي واحد في التشریع لما للقرآن، والسنة من صفة التفسیر الملائم لكل وقت، ولكل 

ام ـــــــ، وفق الأحك عوبعد أن تم ضبط المجتم زمان، فالذي كان یعمل بھ في بدایات الإسلام

ً م ً الأن أو بمعنى أدق یجب أن یفسر بطریقة أخرى أكثر تلائما ع ـالإسلامیة قد لا یجدي نفعا

ول ــفالعدید من الأحكام التي الشرعیة التي كانت ساریة المفعول في زمن الرس. واقعنا الیوم

 وبــالإسلامي أو لوج و عھد خلفائھ الراشدین وُقفِ العمل بھا و ذلك لتطور المجتمع) ص(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من قانون الأسرة 3فقرة  08المادة  ـ 1
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ات تبیح المحضورات أو عدم نفعھا في وجھة نظر الفقھاء، فاسترسلوا في حجبھا، ومن رضرو

 ً  .ثم منعھا تدریجیا

و الأمثلة كثیرة في ھذا المجال وقد یكون زواج المتعة، والذي حرمھ الخلیفة الراشدي الثاني 

ن ــــأعظم الأمثلة رغم أنھ مباح عند الطائفة الشیعیة معمر بن الخطاب رضي الله عنھ، أحد 

المسلمین، ولكنھ محرم عند كل المذاھب السنیة على أجمعھا، ووقف عمر بن الخطاب رضي 

ً، العمل بعقوبة قطع الید إلى الرسغ للسارق، وذلك في عام الجوع، والذي أرھق  الله عنھ أیضا

لصحابة، فأوقف خلیفة المسلمین أحد أھم الأحكام المسلمین، ومات في ذلك العام الكثیر من ا

ت ــلو أن فاطمة بن"والتي قال فیھا الرسول محمد علیھ الصلاة والسلام  الشرعیة في الإسلام

 دـــقد أوقفوا العمل باقتناء العبی ، كما أن معظم المسلمین في العالم2"محمد سرقت لقطعت یدھا

ً، ولم یحرم  الرق بنص قرآني واضح، أو حدیث نبوي صریح مع والآمات رغم أنھ جائز شرعا

 .ذلك فقد منع الیوم

بر ـــــــمكرر فإن المشرع الجزائري قد ابتعد عن الشرع لأن المرأة تعت 8و ما أتى بھ في المادة 

ناقصة عقل و تتمیز بالغیرة الكبیرة و إعطائھا ھذه الفرصة في الحصول على التطلیق في حالة 

ً في الواقع (یؤدي بكل سھولة إلى ھدم أسرة بأكملھا الزواج علیھا فإنھ س و ھذا ما نلاحظھ حالیا

ً فلا نمنح الزوجة أداة لھدم ) المعاش فلا یجب مواجھة خطأ بخطأ فإن أخطأ الزوج بالزواج سرا

 .زواجھا خاصة إن كان نتج عن ھذا الزواج أبناء

ً لما تم ذكره ففي رأیي الخاص أن المشرع الجزائري لم  یخالف الشریعة الإسلامیة في ووفقا

  .بل أنھ قد نظم تعدد الزواج لیجاري مقتضیات المجتمع 8المادة 

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ صحیح الترمذي2
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  أزمة تأخر الزواج و إشكالیة العنوسة في العصر الحدیث              :الفصل الثاني

  الأسباب و النتائج                                       

  

  إشكالیة العنوسة في العصر الحدیث : المبحث الأول 

   العنوسة مفھوم تحدید:  الأول المطلب

 خاص نوع من خطرا والاقتصادیة الاجتماعیة والتغیرات المعیشیة الظروف فرضت لقد

 ھو فما العنوسة وھو ألا الجنسین من المسلم الشباب مستھدفا ، المسلمة البیوت یلاحق بات

   والأنثى؟ الذكر على العانس لقب یطلق وھل ؟ العنوسة مفھوم

  : التعاریف من أقسام ثلاثة على الضوء سنسلط العنوسة مفھوم لتحدید

   : الشعبي العامي التعریف أولا

 فتاة كل بھا ویقصد) البایرة(  یعني العامي الشعبي المصطلح في العنوسة مفھوم إن

 التي الفتاة ھي" البایرة" أن المجتمع عرف وفي. اجتماعیا علیھ المتفق الزواج سن عن تأخرت

 لا المرأة على أطلق الشعبي المفھوم ھذا و تجاوزھا الزواج قطار لان للزواج صالحة تعد لم

  . الرجل

   .اللغوي التعریف: ثانیا

 ذكر على سنقتصر لغویا العنوسة تعریف إلى اللغویین و النحاة من العدید تعرض لقد

  :یلي ما في بعضھا

 وھي عنس من العنوسة أن: " عنس مادة تعریف في العرب لسان في المنظور الإمام یقول -

  . 1" تتزوج ولم إدراكھا بعد أھلھا بیت في وقتھا طال إذا الجاریة

 تتزوج لم التي البالغة البنت ھي العانس:"  معناه ما المحیط القاموس في أبادي الفیروز قال -

  .2" وعنس وعنس عوانس جمعھا یتزوج لم الذي والرجل

  " معنسة فھي فاعلھ یسم لم ما على عنست یقال ولكن عنست یقال لا: " الأصمعي قال -

  التشدید مع بالفتح المرأة عنست یقال انھ الإنسان خلق في الأصمعي ذكره الذي:  بري ابن قال -

 الرجال من العانس مفند ولا ، عانس لا صفتھ وفي الجوھري حكاه ما بخلف بالتخفیف وعنست
                                                

 150-149: لسان العرب الجزء السادس ص:   1
                          القاموس المحیط لفیروز أبادي:  2
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 عنست یقال ، النساء في یستعمل ما أكثر ، یتزوج لا یدرك أن بعد زمانا یبقى الذي والنساء

  . أبویھا بیت في وعجزت كبرت إذا:  معنسة فھي وعنست عانس فھي المرأة

 وعناسا ، بالضم عنوسا الجاریة وعنست عنس مادة من العنوسة:  الجوھري قال -

 لم ما ھذا الابكار عداد من خرجت حتى إدراكھا بعد أھلھا منزل في مكثھا طال إذا بالكسر

  .عنست یقال فلا مرة تزوجت فان ، تتزوج

  أذواد وفي فنن في ونشان      جراؤھا وطال عنست إذا البیض:       الأعشى وقال -

  . تعجز ولم السن فتاء جازت حتى الزواج عن حبسوھا:  أھلھا وعنسھا

 تتزوج فلم التزویج وقت جاوزت إذا تعنیسا وعنست عنوسا، تعنسا المرأة وعنست

  .للرجل یقال وكذلك

  . الاصطلاحي التعریف: ثالثا

رأة " اصطلاحا ففد عرفھا الدكتور محمد خالد منصور بأنھا  أما العنوسة      بقاء الرجل أو الم

ھ أو  ھ فی ھ ورغبت بدون زواج بعد مضي السن المناسبة لھ عادة لسبب من الأسباب مع حاجتھ إلی

  1"امتناعھ عنھ

  ؟نظرة الدیانات الیھا : الثاني المطلب

 والبادیة، المدینة بین یختلف كما والمجتمعات، الأمم باختلاف العنوسة سن تحدید یختلف

 وھذا.  سنة 35 إلى یصل المدینة في نجده سنة، 26 سن في البادیة في العنوسة سن یحدد فبینما

 ھو و. السن ھذا تدني أو ارتفاع في تتحكم لمعاییر خاضع العنوسة سن تحدید في الاختلاف

  . قطعي لا نسبي تحدید

 اذا بالخطر منذرا بل مؤلما یجده سوف الإسلامي العربي المجتمع حال في والمدقق المتفحص و

 من المنطلقة الحنیف الإسلامي الدین تعالیم من أساس على حساباتھ یعید و غفلتھ من یفق لم

  ولـــــلق داقاـــــــــــــــــــــــمص وذلك وسلم علیھ الله صلى الكریم رسولھ وسنة تعالى الله كتاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المناھج للنشر  –الطبعة الثانیة  –الدكتور محمد خالد عبد العزیز منصور  –دراسة فقھیة اجتماعیة / مھلا یا دعاة العنوسة -1

 .23، 22ص  – 2000عمان  –والتوزیع 
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" نبیھ وسنة الھ كتاب بھما مسكتم ما تظلوا لن أمرین فیكم تركت"  وسلم علیھ الله صلى الرسول

"1 .                                                                         

 وخلاف تشردم و تفرق من الحاضر وقتنا في یعانیھ ما بجانب الإسلامي العربي فالوطن

 فالعنوسة  كارثة على مقدما الوطن ھذا نجد ، المھالك من ھناك ما آخر إلى وصراع واقتتال

 إلیھ تشیر ما وھذا. الھاویة إلى بھ یؤدي و الوطن مسیرة یھدد خطرا تشكل ظاھرة أضحت

  :یلي فیما بعضھا وسنذكر والمرعبة، المخیفة والإحصاءات الأرقام

 الإنجابي السلوك لتغییر الأساسیة العوامل من عاملا المتأخرة الزیجات ظاھرة شكلت" 

 سنة الخمسین خلال والرجال النساء لدى الزواج سن تأخر فظاھرة بالفعل و المغربیات للنساء

 سنة الأول الزواج معدل كان فقد ، المغربي المجتمع داخل التغییر مظاھر من یعد الأخیرة

 إلى الیوم المعدل ھذا مر قد و ، للنساء بالنسبة سنة 17,5 و للرجال سنة 24 حدود في 1960

 بین ما للنساء بالنسبة العزوبة معدل أما.  للنساء بالنسبة سنة 26,3 و للرجال بالنسبة سنة 31,2

 كانت قد و ،  %41 و %61 التوالي على فھو) 2004( سنة 29و 25 بین ما و سنة 24و 20

  . 2..."%2,3 و %6 بین ما 1960 سنة النسبة ھذه

 الذین المصریین عدد أن مصر في الإحصاء و العامة للتعبئة المركزي الجھاز أعلن كما

 معدل إن أي ألف 962 و ملایین8 بلغ قد ، بعد یتزوجوا ولم والثلاثین الخامسة سن بلغوا

 تزاید في النسبة ھذه لكن و ، الزواج عمر في اللاتي الفتیات من %17 یمثل مصر في العنوسة

  .مستمر

 حسب %30 من تقترب ھناك العنوسة نسبة إن تعلم عندما تندھش فقد الكویت، في أما

 نظرا الزواج، على الإقدام في یتأخر بدأ الكویتي الشباب أن و الرسمیة، الإحصاءات بعض

 .علیھ تترتب التي الباھظة الاقتصادیة للأعباء

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1594الموطأ، كتاب القدر،باب النھي عن القول بالقدر، رقم  - 1
  .السكان، التغیرات الاجتماعیة والدینامیة الثقافیة : تطور الإمكان البشري : الفصل الأول  -  2
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 اللاتي السعودیات الفتیات عدد ثلث حوالي لتشمل امتدت العنوسة ظاھرة السعودیة في و

 ألف 529 و ملیون 1999 أواخر في بلغ قد سنة 30 سن تجاوزن اللاتي أن و ، الزواج سن في

  1". فتاة

 تقول و ،%30 إلى الإمارات في العنوسة نسبة بلغت فقد السابقة، وكمثیلاتھا

  .علیھا تزید أو ذلك مثل قطر في النسبة إن الإحصاءات

 ظاھرة لان ذلك و ، الیسیر الشيء إلا المرعبة والإحصاءات المرتفعة النسب ھذه ما و

 المسلمة الأسرة یھدد خطر ناقوس المخیفة الأرقام ھذه باتت و. مستمر تزاید في العنوسة

 التحلل و التفكك یحدث إذ المجتمعات، على شدیدة لإخطار یؤدي انتشارھا و بأسره والمجتمع

 ، والانحرافات والرذائل الفساد ینتشر كما ، أفراده بین والضغائن الأحقاد تنتشر و المجتمع، في

 العنوسة تتحول بھذا و. منھا یعانین التي النفسیة الدوافع ظل في الفتیات بعض إلیھا تندفع التي

 وتترعرع تنبت كما. خیمة و سلبیة ومخلفات آثار تخلف و والمجتمع الأسرة تؤرق مشكلة إلى

 البعض من ظنا ، والشعوذة الدجل و كالسحر، الجاھلیة العادات بعض العنوسة مشكلة ظل في

  .بناتھم زواج إلى سیؤدي ھذا أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1999 السعودیة التخطیط وزارة عن صادرة إحصائیات - 1
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  أنواع العنوسة: المطلب الثالث

  

  :یمكن تقسیم العنوسة إلى قسمین رئیسیین

الفتاة نفسھا بعدم الزواج ، و ذلك لكثرة شروطھا حول زوج  و ھي من إختیار: عنوسة إختیاریة

المستقبل أو رفضھا تماما الزواج ، و تفضیل الإستقلالیة ، و قد تكون الفتاة من النوع الذي لا 

  1."یحب تحكم الرجال فیھا

إن العزوبة الإختیاریة تكون دون خضوع الفرد لأیة ضغوطات بل ھي عزوبة ناتجة عن حب 

فتتانھ بجمالھ و قوة جسده و المسماة النرجسیة ، كما یعتقد بعض الشباب أن الزواج الذات أي إ

  2."یحد من حریتھ لذلك یعزف عنھ حتى یبقى مرتاح البال

یقصد بھا العنوسة التي تكون مفروضة من طرف المجتمع على الفتاة و  :عنوسة إضطراریة

  .إلخ...تماعیة ، ثقافیة إقتصادیة ، إج: الشباب على حد سواء ، سببھا عدة ظروف

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .68ص  2007اغبال حوریة،-1
 .245،ص 1994عمر معنى خلیل، -2
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  .العنوسة في الوطن العربي: الثانيالمبحث 

  : أسبابھا :الأول المطلب

تختلف الأسباب وتتعدد العوامل التي تؤدي و تساعد على انتشار ظاھرة العنوسة، 

البعد عن دیننا الحنیف ، آو جھلنا لبعض أحكامھ، أو سوء فھمنا للحكم  وتصب كلھا في بوثقة

وتوضحھا لنا السنة الكریمة ، فكلما زاد اقترابنا وتمسكنا بدیننا الحنیف إیمانا قولا وفعلا كان في 

  .ذلك النجاة من الوقوع في أزمات ومشكلات الحیاة المعاصرة بتطوراتھا السریعة والمتلاحقة 

لى ھذه المشكلة الخطیرة یتطلب معرفة أسبابھا، التي تتفاوت ما بین سیاسیة إن التغلب ع

ولعل أھم الأسباب وراء ظاھرة العنوسة في مجتمعاتنا العربیة . و اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة

  :والإسلامیة ما یلي

فقد غالى كثیر من أولیاء الأمور بالمھور : المغالاة في المھور وتكالیف الزواج -

الیف المصاحبة للزواج مما جعل المقدم على الزواج یعتقد انھ سیكبل بالأغلال إذا ما أقدم والتك

و لو عقل ھؤلاء ما غالوا في المھور، بل غالوا بالأكفاء بحثا وتقدیرا فھذا  !  على ھذه الخطوة

عمر رضي الله عنھ یعرض حفصة على أبي بكر لیتزوجھا ، ثم على عثمان رضي الله عنھم 

كانت حفصة من المھاجرات و كانت قبل رسول الله صلى الله علیھ وسلم تحث خنیس أجمعین 

بن حذافة السھمي فلما تأیمت ذكرھا عمر لأبي بكر و عرضھا إلیھ فلم یرجع إلیھ أبو بكر كلمة 

فغضب من ذلك عمر ، ثم عرضھا على عثمان حین ماتت رقیة بنت رسول الله صلى الله علیھ 

فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله علیھ و سلم . ا أرید أن أتزوج الیومفقال عثمان م. وسلم 

یتزوج " فشكى إلیھ عثمان واخبره بعرضھ حفصة علیھ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

حفصة من ھو خیر من عثمان ویتزوج عثمان من ھي خیر  من حفصة، ثم خطبھا رسول الله 

لا تجد علي في نفسك : "أبو بكر عمر بن الخطاب فقال لھ  فلقي. إلى عمر فتزوجھا رسول الله

ول الله صلى الله علیھ وسلم كان ذكر  لي حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى ــــفان رس

  . 1" الله علیھ وسلم ولو تركھا لتزوجتھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .       5122صحیح البخاري كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنتھ أو أختھ على أھل الخیر  - 1
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حري بنا إن أردنا الفلاح أن ننتھج فھذا ھو نھج السلف الصالح في انتقاء الأزواج، و 

ُ تَكُنْ :" نھجھم و إلا سینطبق علینا قول الله تعالى  وُه ِلاَّ تَفْعَل َعْضٍ إ َاءُ ب ِی وْل َ َعْضُھُمْ أ َرُوا ب َّذِینَ كَف وَال

یرٌ  ِ َسَادٌ كَب ِ وَف ِي الأَْرْض ٌ ف َة ِتْن   .1 "ف

تنكح المرأة " و عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 

  .2" لأربع، لمالھا، و لحسبھا ولجمالھا، و لدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك

و في   فقال ألا لا  تغالوا في المھورو عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمھ الله

ھا لو كانت مكرمة في الدنیا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بھا النبي صلى روایة بصدق النساء فإن

الله علیھ وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله علیھ وسلم امرأة من نسائھ ولا أصدقت امرأة من 

  .1بناتھ أكثر من اثنتي عشر أوقیة 

لزواج بل لقد سار الصحابة و السلف الصالح على نھجھ المبارك في تیسیره في أمور ا

كان الرجل یعرض أحیانا ابنتھ للزواج من الأكفاء دون خجل ، كما فعل عمر بن الخطاب  مع 

و عرضھا على أبي بكر، و عثمان فسكتا ثم تزوجھا النبي صلى الله  -حین تأیمت –ابنتھ حفصة 

  .علیھ وسلم، و ھكذا كانت أمور الزواج سھلة ومیسرة

جعل المعیار الأساسي، ھو دین الشخص وخلقھ  و الإسلام وھو یؤسس لقاعدة الزواج،

وأمانتھ، و شدد صلى الله علیھ وسلم على ضرورة إتباع ھذه الأسس، وعدم مخالفتھا لتحقیق 

  .سعادة الفرد والمجتمع ، و تحصیل السعادة الأخرویة 

ن رفض فبی تنا العربیة كابن العم لبنت العمو الأعراف السائدة في مجتمعا :العادات والتقالید -

و ھذا الأمر . الفتاة و تعنت الوالد و إصراره على العرف مما یؤدي إلى تأخیر زواج الفتاة

لا تنكح الأیم :" مخالف للشریعة والسنة النبویة  فیقول حبیبنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

.4"أن تسكتحتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، فقالوا یا رسول الله وكیف إذنھا ؟ قال    

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 73سورة الأنفال الآیة  -1
    1460استحباب نكاح ذات الدین، : صحیح مسلم، كتاب الرضاع، باب - 2
 2106و صححھ الألباني رحمھ الله برقم  ،داوسنن أبي د -3
 5090: ، وصحیح البخاري، باب النكاح، رقم1460: صحیح مسلم، رقم -4
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ئلة لا وتأخیره، كأن نجد عافھذه العصبیات القبلیة التقلیدیة من شانھا إعاقة الزواج 

إذا أتاكم من ترضون دینھ و : " و ھذا یناقض قول رسولنا الكریم تتزوج إلا من عائلة معینة

  1"خلقھ فزوجوه

و للأسف كان لتعلم المرأة دور كبیر في استفحال ھذه الظاھرة فقد  :دراسة المرأة -

یرتھن العلمیة ، في حین كانت استفادت المرأة في كثیر من الأحیان من الانفتاح في دفع مس

أعباء كثیر من الشباب ثقیلة لم تسمح لھم بمتابعة تعلیمھم ، الأمر الذي أدى إلى تفاوت كبیر في 

المتعلمة خوفا من  المستوى التعلیمي بین كثیر من الشباب و الفتاة ، فأحجم الشاب عن الفتاة

من اضطھاده لھا و التعامل معھا  تعالیھا علیھ، ورفضت ھي الاقتران بمن ھو اقل منھا خوفا

  .بعنف لیقتل فیھا إحساسھا بالتمیز والتفوق 

من العوامل التي تسھم في ظاھرة العنوسة  :رغبة الفتاة و الشاب على إكمال تعلیمھم -

فدیننا الحنیف لا یمنع أن تتعلم الفتاة لكن علیھا . رفض الفتاة للزواج لرغبتھا في إكمال تعلیمھا

فلا یمنع الزواج أن تكمل تعلیمھا علیھا أن تشترط على . ب رفضھا للزواجأن تحسب عواق

زوجھا ذلك بعد الزواج فكم من فتاة و ھي أم كانت على مقاعد الدراسة لكن علیھا أن ترعى 

فالمرأة إن لم تكن مؤدیة لواجباتھا الأسریة على أكمل وجھ فھي غیر ناجحة ولو . بیتھا وتعلیمھا

أن تعلم المرأة خلق عندھا الطموح وجعلھا ندا للرجل ولذلك تأخر . ھاداتكانت تحمل أعلى الش

عندھا سن الزواج فبینما ھي تفكر في عملھا وطموحھا وأھدافھا ومستقبلھا تكون الأیام قد مرت 

فعندما تستقر وتبدأ بالتفكیر تكون قد نسیت نفسھا وابتعد عنھا . علیھا وابتعد عنھا قطار الزواج

  .ا عن فتاة اصغرالشباب لیبحثو

فقد أصبح زواج المواطنین من أجنبیات سببا آخر خطیرا وراء : الزواج من الأجنبیات -

أضف إلى ذلك بعض العوامل التي ساعدت على استمرار تفاقم ھذه الظاھرة ، . انتشار العنوسة

اب على تمثلت في الانتشار الكبیر لبدائل غیر مشروعة مثل الزواج العرفي و زیادة إقبال الشب

  الانترنیت وھي طرق بدیلة وخاطئة لجأ إلیھا كثیر من الشباب للتخفیف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وھو حدیث حسن  1084أخرجھ الترمذي كتاب النكاح  -  1
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  فشروط الزواج من أجنبیة ھي . من الشعور بالأزمة والرغبة في الارتباط بالجنس الآخر

فنحن . أن تكون كتابیة ومحصنة وإلا تكون ھناك مضرة على المسلمات من ھذا الزواج 

ا تذھب وتتزوج أجنبیة معناھا انك عطلت زواج إحدى بناتنا نتكلم الآن عن عنوسة بناتنا و عندم

المسلمات، فلا یجوز أن یتزوج الشخص فتاة من أي ملة و یترك بنات بلاده ، و لذلك سیدنا 

تزوج من یھودیة فأرسل  -وھو من خیار الصحابة –عمر لما سمع أن سیدنا حذیفة بن الیمان 

منین أحرام ھو؟ فقال لا ، ولكن ؤیا أمیر  الم: فة یقول یطلب إلیھ أن یطلقھا فبعث إلیھ سیدنا حذی

أخشى أن تواقعوا "  و في روایة أخرى " أخشى أن یكون في ذلك فتنة على نساء المسلمین 

یعنى لا تتحرى من شرط الإحصان فتتزوج واحدة لا تعلم ھل ھي محصنة أم " ات منھنسالموم

، الأولاد خصوصا ، فالأم ھي التي تنشئ و لا ، أیضا من أخطر الأشیاء الخطر على الذریة 

  ".تربي  فتربیھم على دینھا وقیم قومھا ، و ینشأ ھؤلاء بعیدین كل البعد عن الإسلام

من معوقات الزواج وسبب : البطالة وعدم توفر فرص العمل لدى كثیر من الشباب -

الشباب لبناء أسرة، الأمر تأخیره ھو ارتفاع معدلات البطالة ، ما یعني إغلاق باب الأمل أمام 

الذي یؤدي إلى مزید من العزوف القھري و الإجباري عن الزواج، و من المؤسف انھ صاحب 

ذلك ارتفاع تكالیف الزواج، وتغیر أنماط الاستھلاك و تحول الكمالیات إلى ضروریات لا یجوز 

الشباب المتعلم وغیر التنازل عنھا، وأزمة السكن، فالمجتمعات التي تكثر فیھا البطالة، یحلم 

  .المتعلم بإیجاد فرصة للعمل، و لذا یبقى الزواج من الأحلام غیر المحققة وبعیدة المنال

ومن أسباب تفشي العنوسة كذلك معارضة بعض الآباء : طمع الآباء في أجور بناتھن -

: القولفي تزویج بناتھم الموظفات طمعا في أموالھن، مع تبریر موقفھم بحجة واھیة، ومن ذلك 

، فیؤدي الطمع والجشع لدى بعض الآباء في أجور بناتھم إلى تأخیر ) انھ لم یحدث نصیب(

  .فكرة الزواج ، مما یؤدي إلى ضیاع الفرص

و یمكن جرد العدید من الأسباب المؤدیة إلى العنوسة یمكن ذكرھا فیما یلي على سبیل 

  :المثال لا الحصر

الذین لا یقیمون معھن في منطقة  الأشخاص تعنت بعض الفتیات ورفضھن الزواج من -

  .قریبة من بیت الأسرة

  فھم لا  و ھذا سبب من أسباب العنوسة في كثیر من الأسر و البیوت: الزواج بالترتیب -
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                      .یزوجون إلا بالترتیب ، و ھذا الأمر قد یؤدي بھن جمیعا إلى العنوسة

فتنشأ الفتاة ولدیھا فكرة سیئة عن الزواجفترفض : كثرة المشاكل العائلیة بین الأبوین -

  .الإقدام علیھ خوفا من الوقوع في نفس المشاكل

فیجد الشباب الطریق میسورا لإشباع : الاختلاط الفاسد والانحلال وفساد المجتمع -

قید ، فینتج عنھ انعدام الثقة لدى الشباب، فیحجم الشاب شھواتھ وقضاء حاجاتھ دون التزام أو 

  .عن الزواج

من خلال تھیئة الظروف  :معاونة الشباب الراغب في الزواج نامتناع الحكومات ع -

  .المساعدة على الحیاة الكریمة في مختلف المجالات

  . فتزید نسبة الإناث على الذكور: الحروب التي یذھب ضحیتھا الآلاف من الشباب -
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  :آثـــارھا:  الثاني المطلب

في المجتمع و عزوف كثیر من الشباب عن الزواج لھ مضاره  إن ظاھرة العنوسة

الخطیرة وعواقبھ الوخیمة على الأمة بأسرھا ، سواء أكانت ھذه الأخطار و الآثار  نفسیة أم 

اقتصادیة أم اجتماعیة أم أخلاقیة وسلوكیة، لاسیما في ھذا الزمان الذي كثرت فیھ أسباب الفتن، 

اء الشھوة ، فلا عاصم من الانزلاق في مھاوي الرذیلة و وتوفرت فیھ السبل المنحرفة لقض

الردى، والفساد الأخلاقي إلا بالتحصن بالزواج الشرعي، فالقضیة إذن قضیة أعراض و قضیة 

  .فضیلة ورذیلة

و أمام ھذا التعدد و التنوع في الأسباب التي أفضت إلى تفشي ھذه المشكلة فقد أفرزت 

فقد جمعت ھذه البلیة إضرار . مجتمع الإسلامي، و تؤثر في تماسكھالعدید من الآثار التي تھدد ال

  : ومخالفات دینیة و دنیویة

   :آثارھا الدینیة: أولا 

: و ھو استخلاف الناس في الأرض كما قال الله تعالى :تعطیل مقصود الله في الخلیقة - أ

جیلا بعد جیل  أي یخلف بعضكم بعضا 1"وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة"

: وھذا الاستخلاف وتلك الوراثة لا تكون إلا بوجود النسل والذریة والتي بابھا الحلال ھو الزواج

  .فتعطیل الزواج مخالفة لمقصود الله ولمراده

الذي أمر بتزویج الأبكار، وحث الشباب على المسارعة : مخالفة أمر الشارع الحكیم -ب

فالوصول بالمرأة أو الرجل إلى ھذا الحال فیھ . إلى الشارعفي الاعتصام بھذا الأمر المحبب 

مخالفة لصریح القرآن و صحیح سنة المصطفى صلى الله علیھ وسلم، إذ یقول الله تعالى في 

َمَى مِنكمْ وَ "محكم تنزیلھ  ی َ ِحُوا الأ نك َ ِھِمُ  وَ أ َرَاءَ یغُْن ُق وُا ف َكُون نِ ی ِمَائكمْ إ َادِكمْ وَ إ ِحِینَ مِنْ عِب ُ  الصل اللهَّ

ِیمٌ  ُ وَسِعٌ عَل ِھِ وَاللهَّ َضل  زوج لا من النساء من و لھ، زوجة لا من:  الرجال من الایم و. 2 "مِن ف

 .لھا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31-30: سورة البقرة، الآیة -1
  .  32الآیة  –سورة النور  -2
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 علیھ الله صلى النبي أن عنھ الله رضي مسعود بن الله عبد عن مسلم و البخاري وروى

 أحصن و للبصر، أغض فإنھ فلیتزوج، الباءة منكم استطاع من الشباب معشر یا: " قال وسلم

   .1"  وجاء لھ فانھ بالصوم، فعلیھ یستطع لم من و للفرج،

 أني اعلم و أیام، عشرة إلا أجلي من یبق لم لو: " عنھ الله رضي مسعود بن الله عبد یقول

  .2" الفتنة مخافة لتزوجت النكاح على طول لي و یوما، آخرھا في أموت

 غیر إلى دعاك ومن شيء، في الإسلام أمر من العزوبة لیست"  احمد الإمام یقول و

  .3"  الإسلام غیر إلى دعاك الزواج

   4"  فجور أو عجز إلا الزواج عن الرجل یمنع ما: " یتزوج لم لرجل عمر قال لذلك و

  : تقلیل عدد المسلمین، و مخالفة أمر الرسول الأمین - ج

 بكم مكاثر فاني ، الولود الودود تزوجوا: " تسلیم وأزكى صلاة أفضل علیھ قال فقد

  .5" الأمم

 یحرمان تتزوج لم التي المرأة و الرجل أن أي :غلق أبواب الخیر و الأجر على العبد -د

 لزوجھا، المرأة من التبعل حسن و المعاشرة، حسن أجر یحرمان و للأولاد، الحسنة التربیة أجر

 علیھ الله صلى الله رسول أصحاب من ناسا أن عنھ الله رضي الغفاري ذر أبي عن روي فقد

 یصومون و ، نصلي كما یصلون: بالأجور الدثور أھل ذھب الله رسول یا:  للني قالوا وسلم،

 بكل أن: بھ تصدقون ما لكم الله جعل قد اولیس: " قال.  أموالھم بفضول ویتصدقون نصوم، كما

 بالمعرف وأمر صدقة تھلیلة وكل صدقة، تحمیدة وكل صدقة، تكبیرة وكل صدقة، تسبیحة

 شھوتھ احدنا آیاتي الله، رسول یا قالوا صدقة، أحدكم بضع في و صدقة، منكر عن نھي و صدقة

 في وضعھا إذا فكذلك وزر؟ علیھ أكان حرام في وضعھا لو أرأیتم: قال ؟ اجر فیھا لھ یكون و

   عبادة یكون فالجماع ،6" اجر لھ كان الحلال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1806، صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسھ العزوبة، النكاح: كتاب  4677: رقم الحدیث مسلم صحیح - 1
 الأولى :م رقم الطبعة1985/ ھـ1405 :دار إحیاء التراث العربي سنة النشر بن قدامة موفق الدین عبد الله بن أحمدالمغني  - 2
 :2ط :م رقم الطبعة1993 /ھـ1414 :سنة النشر محمد بن أحمد بن سالم السفارینيغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ل - 3
 م1998/ ھـ 1418 :دار المعرفة سنة النشر بو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوريالمستدرك على الصحیحین لأ -4
  1319: الك، المصدر، فتح الباري، لابن حجر، الرقمرواه أنس بن م -5

  .1006صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع  من المعروف، رقم  -6
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 الولد من یحرمان كما.  بالمعرف معاشرتھا و الزوجة حق قضاء الإنسان بھ نوى إذا

 علیھ الله صلى الله رسول یقول موتھما، بعد لھما یدعو و حیاتھما، في یبرھما الذي الصالح

 صالح ولد ،أو بھ ینتفع علم أو جاریة صدقة:  ثلاث من إلا عملھ انقطع آدم ابن مات إذا: " وسلم

  .1"  لھ یدعو

  : إغلاق أبواب الرزق - ھـ

 الله، سبیل في المجاھد عونھم، الله على حق ثلاثة: " وسلم علیھ الله صلى الرسول یقول

 .2" الأداء، یرید الذي والمكاتب العفاف، یرید الذي والناكح

  .آثارھا الدنیویة: ثانیا

  :المجتمع على أو الأسرة على أو المرأة على سواء جلیا تظھر سیئة آثارا العنوسة تخلف

 أربعة إلى الفتاة على السلبیة العنوسة آثار تقسیم یمكن و:  المرأة على آثارھا :  

   : النفسیة الآثار - ا

 الأنس و الالتقاء إلى تمیل المرأة فطرة تعالى الله جعل فقد: والحرمان بالإحباط الشعور 

 إلى یؤدي منھ حرمانھا و الحق ھذا ممارسة عدم و جنسھا، ببنات أسوة حیاتھا بشریك

 فا ، فطریة أمور فھذه ، إما تكون أن الفتاة حق فمن.  الأمل وخیبة بالإحباط أصابتھا

 القرآن في جاء كما الازدواج أي ، الزوجیة ظاھرة على الكون ھذا أقام وتعالى سبحانھ

َّذِي سُبْحَانَ : "الكریم َقَ  ال زْوَاجَ  خَل َ َّھَا الأ ا كُل ُنبِتُ  مِمَّ َرْضُ  ت ُسِھِمْ  وَمِنْ  الأ نف َ ا أ َمُونَ  لا وَمِمَّ َعْل  3"ی

َقْنَا شَيْءٍ  كُلِّ  وَمِنْ " أخرى آیة في وأیضا َّكُمْ  زَوْجَیْنِ  خَل َعَل  ذكر ھناك أن أي ،4 "تَذَكَّرُونَ  ل

 ربنا لذلك  وحده، یعیش أن یستطیع لا فالإنسان. النبات وحتى والإنسان الحیوان في وأنثى

  .  إلیھا لیسكن زوجا نفسھ من لھ فخلق وحده یدعھ لم آدم خلق لما

 وتشعر عنھا، اعرضوا الذین المجتمع رجال على باللائمة تلقي فالعانس :العدوانیة  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1631: صحیح مسلم، كتاب الوصیة، باب وصول ثواب الصدقات إلى المیت، رقم-  1
 م1998/ ھـ 1418  :دار المعرفة سنة النشر بو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوريالمستدرك على الصحیحین لأ -2
  36الآیة  –سورة یسن  -3
  49الآیة  –سورة الذاریات  -4

                                                           40    

  



 الفصل الثاني                              أزمة تأخر الزواج و إشكالیة العنوسة في العصر الحدیث
 

 

 وكراھیة وحقد حسد نظرة للمجتمع تنظر ولھذا المتزوجات، جنسھا بنات من بالغیرة

 الأفراد اتجاه وعدواني عصبي بسلوك عنھا تعبر. 

 العزلة وتفضیل زواجھا بتمني ومجاملتھا العانس، للفتاة الأنظار ملاحقة: والانطوائیة العزلة 

 .المجتمع في العامة المشاركة على وضعھا مثل في ھم من مصاحبة أو

 الأمومة فمشاعر الفطرة، ونداءات حاجات تلبیة عن العجز أي:  الفطري الإشباع حرمان 

 والسعادة، والمتعة والمودة الرحمة فیھا فتاة، كل فطرة صمیم من والجنس الزوجي والحب

 المتعة و الشرعیة الجنسیة للحیاة الصحیة الآثار جمیع من العانس یحرم الزواج وعدم

 .المباحة

 یظھر و ، شخصیتھا في التوازن عدم من بنوع الفتاة تصاب حیث: النفسي التوازن فقدان 

 متأخر وقت في تزوجت وان حتى و الآخرین، مع تعاملھا في المتناقض سلوكھا في ذلك

 یجب الذي و الزوج ذلك في بما ، المجتمع من التبرم و الضیق مشاعر في تستمر فإنھا

 . تزوجھا لأنھ علیھا المنة و بالفضل أبدا یشعرھا لا أنھ ، اعتقادھا حسب

   :الاجتماعیة الآثار) ب

 مناسبة أو  التكافؤ عن النظر بغض العنوسة شبح من للخلاص وذلك: الزواج في التسرع 

 . قوقـــــــــــــالح منقوص الزواج أو العرفي الزواج العوانس بعض تقبل قد بل ، الزواج

 : الأخلاقیة الآثار – ج

 الغریزیة حاجاتھا تلبیة إلى الدیني الوازع غیاب حالة في العانس تندفع قد:  الأخلاقي الانحراف 

 الشرع حرمھا الذي الزنا رذیلة في فتقع ، منحرفة علاقات بإقامة الجنسیة رغباتھا إشباع و

ُ : "تعال قال الإسلامي، َة ِی ان ِي الزَّ ان ِدُوا وَالزَّ َاجْل خُذْكُمْ  وَلاَ  جَلدَةٍ  مِائَةَ  مِنْھمَُا وَاحِدٍ  كُلَّ  ف ْ ھِمَا تَأ ِ ٌ  ب َة ف  رَأْ

ِي ِ  دِینِ  ف نِْ  اللهَّ ُمْ  إ وُنَ  كُنْت ؤُْمِن ِ  ت َّ ا ِ َوْمِ  ب ی شَْھَدْ  الآْخِرِ  وَالْ ی َھمَُا وَلْ ٌ  عَذَاب َة ِف ائ َ ِینَ  مِنَ  ط مُؤْمِن    1"الْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2(الآیة : سورة النور -1
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"   :قال ؟ أعظم الذنب أي !  الله رسول یا قلت:  قال – عنھ الله رضي – عمر بن الله عبد وعن

"  معك یطعم أن اجل من ولدك تقتل أن: " قال ؟ أي ثم:  قلت ،" خلقك وھو ندا الله تجعل أن

 .1"جارك حلیلة تزاني أن: " قال ؟ أي ثم قلت

 على للتنكید المؤامرات تدبیر إلى العانس الفتاة تدفع قد والحسد الحقد فمشاعر:  والكید التأمر 

 . الزوجیة حیاتھم في ومستقرین سعداء ھم من

 یلمح أن عسى إلیھا الرجال أنظار لجدب ساذجة محاولة منھن البعض محاولة في وذلك: التبرج 

 .منھا الزواج على فیقدم فیھا الفتنة ومواقع جمالھا أحد

 عن للتعویض الإنسانیة للعلاقات والمشوھة المنحرفة الصور بقبول وذلك: الإجرامي السلوك 

 التفكیر إلى ذلك یؤدي وقد والمخدرات، المسكرات وتناول الشذوذ إلى اللجوء ومنھا المفقود،

 . بالانتحار

  :  الصحیة الآثار – د

 من عنھ یتولد وما الدائم العصبي كالتوتر صحیة ومخلفات أثار العنوسة عن تنتج قد

 الكتب عن تنتج ما غالبا التي و جنسیة وأمراض العصبي، والزاج الدم ضغط أمراض

  .السلیمة غیر الجنسیة والعادات والممارسات

 المجتمع على السلبیة العنوسة أثار  :  

  : الاجتماعیة أثارھا – أ

 تنفي العنوسة و ، الزواج مقاصد من أساسي ومقصد شرعي مطلب ھو الإنجاب إن: النسل قلة 

 علیھ الله صلى یقول إذ ، الكریم رسولنا أمر خالفنا قد نكون بھذا و. أساسھ من المطلب ھذا

 2" القیامة یوم الأمم بكم مكاثر فاني ، الولود الودود تزوجوا: " وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )368( باب إثم الزناة ، صحیح البخاري ص  ـ1 
              حدیث صحیح– 139الرقم  –فتح الباري لابن حجر : المصدر –ابن حجر العسقلاني : انس بن مالك المحدث : الراوي  ـ2
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 واتھام  الوضع ھذا مسؤولیة طرف كل تحمیل عن الناتجة المشاكل بسبب: الأسري التفكیك 

 لانشغال العانس الفتاة رعایة عن تخلیھم و الأھل أنانیة بسبب أو ، بالذنب أخوھا أو والدھا الفتاة

 . الخاصة وحیاتھ بمسؤولیاتھ فرد كل

 التي الاجتماعیة الروابط من العدید من المجتمع یحرم الزواج فعدم: الاجتماعیة الروابط ضعف 

 نتیجة أقاربھم من الأسر بعض غضب عن ناھیك والنسب، المصاھرة برباط الناس تربط

 . بناتھم من الزواج عن شبابھم عزوف

 وذلك المسیار، وزواج المتعة كزواج ، الزواج أنواع من غیرھا أو: العرفي الزواج انتشار 

 أن روي فقد ، الإسلام دین في عنھ منھي وھذا ، المعلن الشرعي بالزواج الأمل فقدان بسبب

 وعن:  المتعة عن نھى وسلم علیھ الله صلى النبي إن:  العباس لابن قال عنھ الله رضي علیا

 بین نزعات في ككل المجتمع على الزواج ثمار تنعكس إذ 1. خیبر زمن الأھلیة الحمر لحوم

 .أطرافھ

 من ذلك یحدث وقد واقعھا، من للخلاص المتكافئ غیر الزواج إلى العانس الفتاة اندفاع:  الطلاق 

 . الطلاق إلى ذلك یؤدي ما وغالبا ، أخرى وأدیان جنسیات

   : الأخلاقیة أثارھا – ب

 العدید تدفع قد وتبرجھن بسفورھن العوانس بعض مجاھرة إن حیث: والتبرج السفور انتشار 

 وھذا الغایات، اختلفت وان مفاتنھن وإظھار تقلیدھن إلى الصغیرات الفتیات وخاصة النساء من

 .العام مظھره في متسیب مجتمع إلى یقود

 الانحلال، دوامة في العانسات بعض سقوط نتیجة المنحرفة الأخلاقیة والظواھر: الفساد انتشار 
 .الانحلال ھذا تشجع الرجال من فئة ووجود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )4216(صحیح البخاري  –عن نكاح المتعة آخرا ) ص(باب نھي الرسول  -1
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 :  الاقتصادیة أثارھا – ج

 لفترات فیھ تستمر ما وغالبا مستقبلھا، لتامین أحیانا العمل إلى تضطر قد العانس فالفتاة :البطالة 

 .العمل في الشباب حساب على یكون ما وھو لھا، یقدم وظیفي عرض بأي وتقبل طویلة،

 مؤسسات وتحمل المجتمع، أفراد تصیب التي والانحرافات الأمراض لمداواة: التكالیف زیادة 

 تنشغل والتي والقضائیة والإصلاحیة الصحیة المؤسسات لدعم إضافیة مصاریف الدولة

 . الظاھرة ھذه بإفرازات
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 العنوسة في الجزائر:  الثالث المطلب

ن بیئة إلى مالعنوسة ظاھرة اجتماعیة تعرفھا كل المجتمعات بنسب متفاوتة، بحیث تختلف تعد 

أخرى باختلاف العوامل المشكلة لكل بیئة و أھمھا العامل الثقافي ،وقد كانت منذ القدم معروفة 

معات عرفت انتشارا ــــــــفي حیاة الشعوب ، إلا أنھا ونتیجة للتحولات التي شھدتھا المجت

 . وظا بین مختلف الفئات الاجتماعیةملح

ر لم یسبق و ــــوكغیره من المجتمعات شھد المجتمع الجزائري عدة تحولات ھامة أفرزت ظواھ

 .ةــرة العنوســـــــــــــــإن عرفھا بالشكل الذي تظھر علیھ حالیا، ومن بینھا ظاھ

ة العزاب ـسبـــالمتزوجین و تراجع نفبعدما كان المجتمع یعرف بزیجاتھ المبكرة ،وارتفاع نسبة 

د الزواج الأول ـــو العوانس ، عرف في السنوات الأخیرة تأخرا ملحوظا في متوسط العمر عن

  . ءرجال و انتشار العنوسة بین النسالدى كلا الجنسین ،و ارتفاع في نسبة التعزب بین ال

خیرة، وقد أفرزت العدید من ارتفاعا كبیرا في السنوات الأ تشھد ظاھرة العنوسة في الجزائر

وحذّر خبراء اجتماعیون . الظواھر الاجتماعیة السلبیة التي تھدد بنیة الأسرة والمجتمع

وسیاسیون من خطورة تنامي الظاھرة على الأمن الاجتماعي للجزائریین، في ظل غیاب خطة 

 .شاملة لتشجیع الشباب على الزواج

من ة ــــمن ھاجس العنوسفي الجزائر ) عاما 25 فوق سن(ملیون فتاة  11و تعاني أكثر من 

بینھن خمسة ملایین تجاوزن سن الخامسة والثلاثین، وبمعدل زیادة یقدر بمائتي ألف عانس 

ب ـــــحس   1"ةــــــــملیون نسم 40وذلك من مجموع عدد السكان الذي یقدر بنحو , سنویا

 .2013خاص بالعام  إحصائیات سجلھا الدیوان الوطني للإحصاء في تقریر لھ

اع ـــسبب ارتفاع ظاھرة العنوسة في الجزائر الى العدید من العوامل أھمھا الأوض و یعود

  .  1991ر ـــــــالاقتصادیة السیئة التي عاشتھا الجزائر خلال العشریة السوداء منذ أواخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2013طرف الدیوان الوطني للإحصاء إحصائیة من  – 1
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التي یعیشھا الشباب أدت إلى تأخر سن الزواج   الظروف الاقتصادیة الصعبة  الى وكذلك 

التي عرفھا  الاجتماعیة والثقافیة   أن التحولات كما .منھم لبعضھم وھجرة البعض الآخر

المجتمع الجزائري من بینھا ظاھرة الغلاء في مھور الزواج وغیرھا التي أدت الى تنامي ھاتھ 

 .الظاھرة

ب الجزائري في الوقت الحالي أكثر سعیا لتأمین مستقبلھ و تكوین ذاتھ قبل كما أصبح الشا

ل شاب، ـــــالإقدام على الزواج، و أصبح البحث عن العمل المستقر و المسكن المستقل مسعى ك

 .الأمر الذي یتطلب منھ في الوقت الراھن سنوات عدیدة حتى یحقق ذلك

بة الأمھات ــــــــتمع الجزائري ارتفاعا ملموسا في نسوبالموازاة مع انتشار العنوسة ، شھد المج

 . العازبات و الأولاد غیر الشرعیین

كل ھذا یدفعنا إلى البحث عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عنوسة الإناث في المجتمع 

 : يـــــــــــالجزائري، وھذا ما أدى بنا إلى طرح التساؤل المحوري التال

 ري ؟ـــــــإلى انتشار ظاھرة العنوسة في المجتمع الجزائ ماھي الأسباب التي أدت

 : وحتى تصل الدراسة إلى الإجابة عن ھذا التساؤل وضعت الأسئلة الفرعیة التالیة

 ة؟ــــــــــــھل للظروف المعیشیة التي یعیشھا الشاب الجزائري دخل في العنوس-

 عنوستھا ؟ھل لنوعیة التنشئة التي تتلقاھا الفتاة دخل في -

ر الاجتماعي ــــــھل لإمكانیة تصریف العلاقات الجنسیة خارج مؤسسة الزواج في ظل التغی -

  و غیاب الوازع الدیني دخل في انتشار العنوسة في المجتمع الجزائري ؟ 

شھد المجتمع الجزائري قي السنوات الأخیرة استفحالا لھذه الظاھرة ، بحیث ارتفع عدد 

لمتزوجات بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضیة ، و جاء ھذا الارتفاع في اء غیر اـــــالنس

و قد جاءت ھذه الدراسة  ظل التحولات التي عرفھا و مازال یعرفھا المجتمع الجزائري ،

 .ة الأسباب الحقیقیة الكامنة وراء انتشار ظاھرة العنوسةــــــــــلمحاولة معرف

ة تبین لنا أن للظروف المعیشیة التي یعیشھا الشاب الجزائري ومن خلال النتائج المیدانیة للدراس

اع ـــــــــــو ارتف نــدخل في انتشار الظاھرة، فبطالة الشاب و صعوبة الحصول على المسك

  ف الزواج في ظل غلاء المعیشة شكلت أھم العوامل السوسیواقتصادیة التي تقف أمام ــــــــتكالی
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إقبال الشاب على الزواج ، و خاصة أن أسلوب الحیاة قد تغیر كثیرا مقارنة بالسنوات السابقة  

 .كس بالسلب على حیاة الشابـــــــبحیث أصبح لھ مقتضیاتھ و مستلزماتھ و عدم توفرھا قد تنع

ذلك قد یتطلب من الشاب سنوات عدیدة من عمره بدأ بالتخرج من الجامعة ثم أداء وتحقیق 

ھ ـــــــــــــــلھ أجرا مناسبا لتحقیق أھداف الخدمة الوطنیة، ثم البحث عن عمل مستقر یضمن

لیصل بذلك إلى ) شراءه، بناءه، أو كرائھ(، ووصولا إلى البحث عن السكن المستقل طموحاتھو

ره بدون زواج، و عندما یتھیأ الشاب مادیا للزواج فانھ في اغلب الأحیان ـــــعم الثلاثینات من

قل بذلك حظوظ ـــلا یتجھ في اختیار لشریكة حیاتھ نحو من تماثلھ في السن بل الأصغر منھ ، لت

 .بب في عنوسة البعض منھنـمماثلاتھ في السن و یتس

ى ـــــــلدور ، بحیث أصبحت تسعى إلكما شھدت المرأة تغیرات ھامة من حیث المكانة و ا

ا ــــــــــإثبات ذاتھا في المجتمع من خلال التعلیم و العمل أولا ثم الزواج ، وارتفاع مستواھ

ي ــــا المادي غیر من نظرتھا نحو بعض السلوكات الاجتماعیة و فــــــالتعلیمي و استقلالھ

     ل ــــولویاتھا لحساب الدراسة و العملم أع ھذا الأخیر في ســــمقدمتھا الزواج ، بحیث تراج

       ھا و تسبب الطموح العلمي المتزاید لھا في عنوستھاــــــو ھذا ما أدى إلى تأخر سن زواج

ي ـــــــــو إقبال المرأة على التعلیم و العمل لقي تشجیعا من طرف الأسرة و خاصة الأم الت

لاح الذي ـــعي لتتحصل بذلك على الســــــالجام أصبحت ترى بضرورة مواصلة البنت تعلیمھا

 .یحمھا من تقلبات الحیاة

ث ــــــــــــوقد انعكس الطموح المتزاید و الاستقلال المادي بسلب على بعض النساء بحی

ل التغیر الاجتماعي و غیاب الوازع الدیني ظب في عنوستھن، وقد تتسبب العنوسة في ــــــــتسب

النساء و اتجاھھم في سبل الظفر بالزوج إلى طرق تتنافى مع قیم و مبادئ  راف بعضــــفي انح

مع كما ساھم التفتح على الثقافات التي لا تمد إلى عاداتنا و قیمنا بصلة إلى تشبع بعض ـــالمجت

ة و الفردانیة ، و تحقق ــــالأفراد بمفاھیم لا تشجع على الزواج بل تدعوا في مجملھا إلى الحری

ن مؤسسة الزواج ،أما إشباع الغریزة الجنسیة فقد وفر المجتمع العدید من ـــــــــیدا عالذات بع

ل الإعلام و الاتصال باختلافھا ـــــــــیة لتحقیق ذلك و قد لعبت وسائـــــالقنوات غیر الشرع

دور لا یستھان بھ في ذلك و خاصة أمام رغبة بعض الشباب في الزواج و غیاب الوسائل 

 . لتحقیق ذلك المشروعة
                                                                         47  



 الفصل الثاني                              أزمة تأخر الزواج و إشكالیة العنوسة في العصر الحدیث
 

 

   لــــــــومن خلال مما سبق ، یمكننا قول أن ظاھرة العنوسة ولیدة تفاعل العدید من العوام

           معـــــــــــالاجتماعیة الثقافیة ،النفسیة ، الاقتصادیة ،و حتى السیاسیة فعدم استقرار المجت

وة ـــــــــرف الشاب عن الزواج ،و تتفاوت ھذه العوامل من حیث قــــو غیاب الأمن یص

   .1 "نوسةـــــــتأثیرھا في انتشار ظاھرة الع
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 الشباب لدى الزواج سن تأخر ظاھرة حول الوطني الملتقى في مداخلة(،الجزائر في العنوسة ظاھرة :عیسى بن آمال 1ــ 

 1222 الأول، الجزء ، 11 العدد الجزائر، قسنطینة، الإسلامیة، للعلوم القادر عبد الأمیر المعیار،جامعة مجلة )الجزائري
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  المفاھیم الخاطئة عند الزواج: المبحث الثالث

قد یخفق الكثیر من الرجال و النساء في زواجھم بسبب سیطرة بعض الأفكار الخاطئة في 

حد ما إذ كلا  ن الزواج الثاني ینجح أكثر فھذه الفكرة صحیحة إلىأو من المفاھیم  عقولھم 

ي زواجھ ــــالزوجین خرج من ھذه المحنة و قد اكتسب قدر من العبرة و الخبرة فتراه ف

م سمعنا نساء ــــــــالثاني یتجنب ما وقع فیھ في زواجھ الأول و لا یمكن تعمیم ھذه الفكرة فك

لا ذا الذي كنت اعتقد إن زواجي الأول لا یطاق ولكنھ كان كالقد الودیع مقارنة مع ھ: یقلن 

ب أن یكون الرجل اكبر من ــــــومن المفاھیم أیضا قولھ یج ةارغب بذكر أو سماع اسمھ ثانی

دد الضخم من الأرامل فعندما ــــــــالمرأة إذا قد أدى تسلیمنا المطلق لھذه الفكرة إلى ھذا الع

ات الأخیرة تتزوج رجل اكبر منھا وتعیش أكثر منھ فإنھا تقضي على نفسھا بالعزلة بالسنو

من عمرھا ولو أن الزوجات كن اكبر من أزواجھن عالمیا لكان ثم احتمال أقوى في أن 

یستمتع فترة اكبر بسنوات المعیشة المشتركة معا وھو ھدف لا یقل في أھمیتھ عن ھدف 

 . الاستمتاع المشترك باللذة الجنسیة

یرھا لتحقیق السعادة الزوجیة وفي النھایة یجب علینا الابتعاد عن ھذه المفاھیم الخاطئة وغ

  1". وتحقیق الأمن والطمأنینة في البیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  العنوسةأسباب تأخر الزواج و : المطلب الأول

تأخر ــــغلاء المھور مما یجعل الزواج یتعسر أو یتعذر على كثیر من الشباب فی :أولاً 

" الزواج لذلك وھذا خلاف ما شرعھ الله من تخفیف المھور قال النبي صلى الله علـــیھ وسلم 

ھ ، وتزوجت امرأة بنعلین فأجاز النـــــبي صلى الله علی 1"أعظم النساء بركة أیسرھن مئونة

د شیئا فقال النبي ـــوسلم نكاحھا ، وقال لرجل التمس ولو خاتما من حدید فالتمس فلم یج

قال نعم سورة كـــذا وكذا ، فقال النبي " ھل معك شيء من القران"صلى الله علیھ وسلم 

، وقال لھ رجل یارسول الله إني " زوجتكھا بما معك من القران" صلى الله علیھ وسلم 

" ــــي صلى الله علیھ ــى أربع أواق یعنى مئة وستین درھما فقال النبــتزوجت امرأة عل

على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض ھذا الجبل ما عندنا ما نعطیك ولكن عسى 

  " أن نبعثك في بعث فتصیب منھ

 وقال عمر رضي الله عنھ لا تغلوا صدق النساء فإنھا لو كانت مكرمة في الدنیا أو تقوى في

  . 2"الآخرة كان أولاكم بھا رسولا  

وكثیر من الناس یغالى في المھور لمقاصد مذمومة إما متاجرة وطلبا للمال أو مفاخرة وطلبا 

للریاء، أو مجاراة للأعراف و إتباعا لرأى النساء ، فینبغي على الأولیاء التیسیر في ذلك 

یان الناس أن ــــواللائق بالوجھاء وأعوعدم إثقال كاھل الزوج و إشغال ذمتھ بالدیون ، 

عون مجاراتھم في ــــــیكونوا قدوة في المجتمع وأن لا یشقوا على إخوانھم الذین لا یستطی

غلاء المھور ،ومن المؤسف أن بعض الأسر تكثر من الشروط مع علمھا بضعف حال 

لمال بل ربما الزوج و الولي الحكیم ھو الذي یحرص على نجاح الزواج ولا یلتفت إلى ا

أعان الزوج على ظروف الحیاة ، أما إذا بذل الزوج المال الكثیر وكان موسرا و لم یشق 

  .والصحیح انھ لا حد لأقل الصداق أو أكثره في الشرع ،علیھ ذلك فلا بأس بذلك

  ذاــــعضل الأولیاء للمرأة وعدم تزویجھا مع تقدم الكفء لھا و رضاھا بھ ،وھ :ثانـیا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ رواه أحمد والحاكم وقال صحیح على شرط مسلم ووافقھ الذھبي1

  .رواه الخمسة و صححھ الترمذي – 2
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وا بینھم ـــفلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا تراض" عنھ قال تعالى  محرم نھي الشرع

  " بالمعروف

الجنایة الأولى على نفسھ بمعصیة الله ورسولھ ، وجنایة على :وفي ھذا العمل ثلاث جنایات 

 .ھــــــالمرأة بمنعھا من الكفء الذي رضیتھ ، وجنایة على الخاطب بمنعھ من حق

د ــــــلتصرف طمعھ في مال البنت أو عداوتھ للخاطب أو قصویحمل الولي على ھذا ا

غرى ـــالإضرار بأم البنت ، وانتظار تزویج الكبرى لا یسوغ الامتناع من تزویج الص

 .وتفویت الفرصة علیھا و وكل مكتوب لھ رزقھ

عزوف الشباب عن الزواج وتسویفھم لھ لارتباطھم بعلاقات أو رغبتھم في الحریة : ثالثا 

ا ولا ـــــــالالتزام بالمسؤولیة أو غیر ذلك من القناعات الفكریة التي لا تسوغ شرع وعدم

  .یجوز الاعتماد علیھا

تأجیل أھل المرأة تزویج البنت لأسباب واھیة و مبررات غیر مقنعھ كسن الفتاة   :رابعا 

  . ھاـوتعلیمھا أو حصولھا على وظیفة ، مما یكون سببا لحرمان الفتاة و عنوست

امتناع بعض الفتیات عن الزواج لمفاھیم خاطئة وأفكار مثالیة سعیا وراء الأمل  :خامسا 

  .ع ـــــــــــــــوكل ذلك خیال قل أن یتحقق في الواق ،المنشود وفارس الأحلام 

إكراه الولي الشاب أو الفتاة على الزواج بأحد أقاربھ فیكره الولد على الزواج بابنة  :سادسا 

ل محرم في ـــــبنت بابن عمھا دون النظر إلى الرغبة والتوافق النفسي وھذا العمعمھ أو ال

و یوقع  ھ      ـــــــأثیر كبیر في تأخر الزواج أو فشلالشرع من عادات أھل الجاھلیة لھ ت

 . الأولاد في حرج عظیم

ي ـــــــــكثرة الشروط من قبل الفتاة وأھلھا ، وتضخیم الجانب المادي والغنى ف :سابعا 

  قـــاختیار الزوج والرضا بھ وعدم الاھتمام في الصفات المھمة الأخرى كالدین والخل

إذا أتاكم " رع اعتبر في الزوج خصلتین عظیمتین قال الرسول صلى الله علیھ وسلم اوالش

   . 1"من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواه الترمذي – 1

  
                                                                             51  



 الفصل الثاني                              أزمة تأخر الزواج و إشكالیة العنوسة في العصر الحدیث
 

 

 

والعجب كل العجب ممن یزوج ابنتھ من لا یصلي ولا یخاف ریھ من أجل غناه وكثرة مالھ 

  .الصالح لعدم غناهفي الوقت الذي یرفض الرجل 

شباب وقلة الفرص الوظیفیة أو ضعف الدخل لدى الشاب العامل الإنتشار البطالة بین  :ثامنا 

مما یجعلھ غیر قادر على فتح بیت وتكوین أسرة ، والمسؤول عن ھذه المشكلة العظیمة ھو 

والیسار أن وینبغي للقطاع الخاص وذوي الغنى . الدولة وجھات العمل والشؤون الإجتماعیة

  .یكون لھم حضور في ھذا المجال

ھ وسلم ـــــــولا شك أن الله تكفل بإعانة العبد الصادق على الزواج قال الرسول صلى الله علی

د الأداء والناكح ــــــــثلاثة حق على الله عونھم المجاھد في سبیل الله والمكاتب الذي یری"

 .1" الذي یرید العفاف 

التي تعیق الزواج و تؤخره عند كثیر من الشباب والفتیات الإعلام ومن أعظم العوامل 

 ةة بعیدـــــالفاسد المتأثر بنظریات الغرب ومبادئھ الذي یبث لأبناء المسلمین أنماطا اجتماعی

زواج المبكر في ـــعن روح الإسلام وآدابھ مما یجعل الفتى والفتاة یتروون جدا في قرار ال

  . ةـــــــء العلاقات الغیر شرعیة و الأماني الكاذبالوقت الذي ینساقون ورا

و أن ـــوھناك مفھوم خاطئ لا یمت للإسلام وأھلھ بصلة ینتشر عند بعض الفتیات وھ

رة ـــالزواج لا یكون ناجحا إلا إذا سبقھ حب بین الطرفین مما یستدعى إقامة علاقة لفت

ي شراك حبھ ، ولا شك أن ھذه طویلة یتعرف كل واحد على الآخر ویفھم شخصیتھ ویقع ف

ل واحد ــــالعادة محرمة في الشرع وكثیر من ھذه العلاقات باءت بالفشل بعد أن اطلع ك

ات المسلمین ـــعلى عیوب الآخر ، وقد یستغل ذلك ضعاف القلوب فیعبثون في أعراض بن

ومشاعرھم تحت غطاء الخطوبة المزعومة ثم ینسحب أحدھم بكل وقاحة وقد أثر على 

  .سمعھ البنت ونفسیتھا

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواه الترمذي و حسنھ 1ــ 
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  والزواج المبكر للفتاة أمر حسن دل وفیھ مصالح كثیرة یصون الفتاة ویحفظھا من كل 

  لاقــــــسوء ولا یعرضھا للفتنة ،ویخطئ من یظن أنھ سبب لفشل الزواج ووقوع الط

ل الخیر ـــــفإن الفتاة إذا كانت واعیة متفھمھ واختیر لھا الرجل المناسب العاقل الحلیم حص

والبركة ولم یقع ما یكره بإذن الله ، وكثیر من أسباب الطلاق لا ترجع إلى سن الفتاة  فھذا 

یر من أمھاتنا ــالله صلى الله علیھ وسلم تزوج عائشة وھى بنت تسع سنین وكثرسول 

ور مشرفة للارتباط ـــــــــتزوجن وھن صغیرات ، وكانت تلكم الزیجات نماذج رائعة وص

  .الناجح

ومن أكبر أسباب تأخر الزواج ارتباط بعض الشباب بعلاقات غیر شرعیة و الجري وراء 

ق ـــــــنة  فلیتـــــــترار بسراب الحب الكاذب وھذا من أعظم الفتالشھوات المحرمة والاغ

ھوة تنقضي وتعقبھا ــــــالله الشاب ولیعلم أن العمر یمضى والمال یفنى والدین یذھب والش

حسرة وندامة ولا یزال یسعى في شؤم الذنب وجحیم المعصیة ولن یھنأ أبدا ویذوق طعم 

یھ حیاتھ وفراغھ العاطفي فذاق ـالحة وسكن إلیھا وملأت علالسعادة إلا إذا تزوج المرأة الص

وُا (قال تعالى , طعم العفة واللذة المباحة  ِتَسْكُن َزْوَاجًا ل سُِكُمْ أ نْف َ َكُمْ مِنْ أ قََ ل َنْ خَل ِھِ أ َات وَمِنْ آی

َیْ  ل ِ وَْ ــإ ِق َاتٍ ل كَِ لآَی ل ِي ذَٰ ِنَّ ف ً ۚ إ ً وَرَحْمَة ة َیْنكَُمْ مَوَدَّ كََّرُونَ ھَا وَجَعَلَ ب َتَف   "1.)مٍ ی

كفء ـــــــــومن أعظم ما یعین على انتشار الزواج سعى الولي في البحث عن الرجل ال

وعرضھا على الصالحین وھذه سنة عمل بھا السلف وقد عرض عمر بن الخطاب ابنتھ 

حفصة لما طلقت على أبي بكر وعثمان بن عفان رضي الله عنھم ، و ینبغي لمن عمل ذلك 

طا یعرض ــن اختیار الزوج ذي المروءة ویستخدم التعریض في ذلك أو یبعث وسیأن یحس

  2".علیھ ویراعى أعراف الناس وأحوالھم

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21سورة الروم الآیة 1ــ 
  خالد بن سعود البلیھد عضو الجمعیة العلمیة السعودیة للسنة 2ــ 
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صال في حال ــــلقد شرع الطلاق لحكمة وھي إیجاد طریقة للانفق ، الخوف من الطلا :تاسعا

 الزوجین بحیث یكون ذلك الانفصال ضامنا لكلا الطرفین لحقوقھ وصائنا عدم توافق

بیعي قد ـــالناس عن الصراع والشقاق الذي قد یحدث والطلاق أمر طلكرامتھ وعزتھ ومبعدا 

یحصل في أرقى العائلات كما یقال ولكن ما حدث أن ھذا قد صد كثیرا من شبابنا عن الزواج 

ً من تلك المصیبة التي قد یصورھا البعض على ھذا النحو وفي مقدم تھا الصحف ــــــخوفا

ص الطلاق تلك ــــذھنیة شاب من شبابنا تخلوا من قص ووسائل الإعلان برمتھا حتى لا تكاد

 : ىــــوترجع كثرة الطلاق إل والتي تجعلھ یحسب ألف حساب قبل الإقدام على الزواج

 .سوء معاملة الزوج لزوجتھ - 1 

 .خیانة الزوج لزوجتھ - 2 

 .الكراھیة من الطرفین لعدم توافق مزاجیھما - 3 

 .تھإعسار الزوج وإرھاقھ لزوج - 4 

 .عدم النسل - 5 

 .وخراب تناول المشروبات الروحیة أو المخدرات أو لعب المیسر مما یجر إلى إفلاس - 6 

 :لذلك ھناك وصایا یجب أن توضع نصب أعین الزوجین وھي

 .لا تعتقد أن الزواج شر بل ھو خیر لك وراحة وسعادة فاحمد الله على أدائھ  - 1 

 .ب وكیفیة تطویره وزیادتھتعلما كیف تحافظا على الح  - 2 

 .تذكر أن الحب لیس إلا ولاء وأمانة  - 3 

 .كونا متساویین فالسعادة تكمن في المساواة ومعرفة الحقوق والواجبات  - 4 

 . لا تتشددا في وضع القوانین والأنظمة فما ھو بمدرسة بل بیت زوجیة  - 5 

ً لان   - 6  ً للتسلیة وإمضاء الوقت سویا  .ذلك یزید من المحبةاجعلا وقتا

 .تذكر أن الحب ھو خمر الحیاة وان الزواج ھو الكأس التي صنعھا الله لتحتویھ  - 7 

ً تجاه بعضكما وحاولا تجاوز الخلافات الصغیرة وعدم الوقوف   - 8  ً وحقدا لا تظھر تنافرا

 .عندھا

ً من المسائل تنحل بالھزل أكثر م  - 9   .نھا بالجدلا تأخذ كل المسائل بالجد فكثیرا

ً بحیث لا یرى أحدكما من الآخر إلا الجمیل  - 10    .كونا مرتبین منظمین دائما
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فإذا اتبع الزوجان ھذه النصائح وغیرھا فان ذلك سوف یحافظ على البیت الأسري ویقلل من 

 1".نسب الطلاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .130- 128ص 1994سركیس ــ 1
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 نتائج أزمة الزواج: المطلب الثاني

 : تدھور الأخلاق والعلمــ 1

رر أولا ــــــــإن كثرة عزوف شبابنا عن الزواج كان لھا آثار سلبیة كثیرة عادت بالض

وأخیرا على المجتمع الذي یتكون من ھذا الشباب ومن ھذه الفتاة فتدھور أخلاق بعض 

م وكم ـــشبابنا وانحطاط الفضیلة عندھم ما ھي إلا ثمرة من ثمرات العزوف عن الزواج فك

ق الفتیات من مكان إلى آخر وكأنھ حارسا شخصیا لھا أو لیس ھذا من من شبابنا تراه یلاح

سوء الأخلاق وھل انعدمت أخلاقنا إلى ھذه الدرجة التي یكون فیھا الشباب ظل لكل فتاة 

ن یبني ھذه ـــــیعجب بحسنھا وجمالھا وھل خلق ھذا الشاب فقط لملاحقة الفتیات ، إذا م

م ھؤلاء الشباب ــــــــیقدم لنا العز والعلم أو لیس ھالأرض ومن یعمر ھذه المجتمعات ومن 

الذین كانوا على مدار تاریخنا صناع حیاة وبناة مجتمعات ولا أرى أن سبب ھذا إلا العزوف 

 . عن الزواج والذي صنعناه بأیدنا فلتجني ھذه الأرض ما صنعناه بأنفسنا

  :انتشار الإباحةـ 2

ؤلاء ـــــــإلا في تلك المجتمعات التي عجزت عن تزویج شبابھا فھ أإن الإباحة لا تنش

ة والتي ـغریزیـــالشباب كما یقول علم النفس وغیره من العلوم عبارة عن كتلة من الدوافع ال

د الشباب نفسھ ــتحتاج إلى إرواء وإشباع یحقق لھؤلاء الشباب الاستقرار والعفاف ، فإذا وج

ة إرواء لتلك الدوافع ـــئز لا بد لھ من أن یتجھ إلى الانحراف والإباحأمام ھذه الدوافع والغرا

فتكون الحصیلة مجتمع فاسد وشباب إباحي لیس لھ ھم سوى إرواء غرائزه وتتبع المجلات 

الخلیعة والأفلام الساقطة التي تذبح عرق الحیاء عند شبابنا فلا بد لمعالجة ھذه المشكلة من 

ات ـــــــــــذي ترضى عنھ المجتمعــــــــمقدس ألا وھو الزواج التوفیر البدیل الطبیعي وال

  .1"والأدیان

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .177،ص1998الخولي ، - 1
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 : الأمراض التناسلیةانتشار ـ3

  في مجتمع ما لابد أن تنتج الفجور والإباحة كما أسلفنا وبالتالي  أزمة الزواجإن انتشار 

مع ــــتنتشر الأمراض التناسلیة من ایدز وتشوه في الخلقة إلى إتلاف داخلي من فقد للس

ل ـــــــوالبصر وھذا قد ینتقل إلى الإنسان السلیم فتكون المصیبة مضاعفة والخطب جل

عاف ـــــــوتكمن خطورة ھذه الأمراض في العجز عن العمل وما ینتج عن ذلك من أض

م ـــــــالأیدي العاملة وإیجاد عدد فظیع من العاملین الذین یصبحون عالة على مجتمعاتھ

  : يــــــــومثال ذلك مرض السیلان الذي یعد من أشھر ھذه الأمراض إذ ینتج عنھ الآت

مل بسبب الالتھاب الذي یصیب خصیتي الرجل أو سد قناتین مھمتین في رحم منع الح ــ1

 . الأم

  . رــــــلولادة أو بعدھا بفقد البصاإصابة المولود أثناء  ــ  2

إصابة انف أو أذن المولود أثناء الولادة أو بعدھا وكثیرا ما تكون ھذه الإصابة شدیدة  - 3

 . وخطیرة

تعرض الطفل لأن تبلى مجاریھ البولیة او التناسلیة بالسیلان المصاب بھ والده أو في  ـ 4 

الواقع من السیلان المصاب بھ أي شخص مكلف برعایتھ وتعده إصابة عرضیة بسبب 

 . لمسھا بالإصبع أو أي شخص آخر مصاب بالإفراز السیلاني

  : إما الزھري فأمره أعظم وخطره اشد إذ ینتج عنھ

 . دة الطفل میتاولا - 1

 . وراثة المرض - 2

 . تشویھ خلقتھ - 3

 . وفاتھ في مدى أسبوع من ولادتھ حیا - 4

 . إصابتھ بمرض التشنج وقد یحدث لھ شللا أحیانا - 5

 . جعلھ اقل مناعة ومقاومة للأمراض الأخرى كالإسھال والسعال الدیكي وغیره - 6

یضعفھا وقد ینتھي بالقضاء التام على  إصابة الجزء الشفاف من مقلة العین بمرض - 7

 . النصر

 . إصابتھ بالصمم التام والمرض في الأسنان - 8
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إصابتھ بتورم والتھاب بالمفاصل والعظام وتشتد بھ الحالة حتى تعجزه عن تحریك  - 9

 . أعضائھ

 . الجھاز العصبياضطراب  - 10

 . إصابة القلب أو الأوعیة الدمویة أو الكبد بمرض عضال - 11

 .1" اختلاف القوى العقلیة عند البعض - 12

ولذلك لابد من سن التشریعات التجبر من یرید الزواج القیام بكشف طبي حتى نتمكن من 

ى المجتمع برمتھ القضاء على ھذه الأمراض الخبیثة إن جاز التعبیر والتي تنعكس سلبا عل

ولیس على الشخص المصاب فقط ، ویفضل أیضا تثقیف شبابنا بثقافة مناسبة حول ھذه 

 . الأمراض وكیفیة تجاوزھا وعدم الوقوع بھا

ویفضل أن یقوم الآباء والأمھات بتوعیة أولادھم عند البلوغ بكیفیة المحافظة على الجھاز 

 . لتي تنشا عن الاختلاط الجنسي المحرمالتناسلي وكیفیة العنایة بھ وبیان الأمراض ا

فلیتصور ھذه الأھوال جمیعھا ولیفكر عمیقا في نتائج تقدیمھ ھذا المرض الخبیث لفتاتھ 

  ن الأم ــالطاھرة التي یختارھا زوجة لھ ولیتصور حالتھا وھي تأن لا من الم واحد بل م

  حالة أطفالھ أیضا انھ كثیرة من ذلك المرض الذي قدمتھ لھا ھدیة یوم زفافھا ولیتصور 

اللھم اھدني العفاف والصون والترفع عن إتیان الفحشاء : ((من الخیر لكل شاب أن یقول 

 . ))والمنكر بلطفك ومنك

 :عنوسة الفتیات ــ4

ینظر الكثیرون في مجتمعنا إلى الفتاة العانس نظرة سلبیة من حیث النقص، من ھنا یبدو حكم 

لأنھ مھما طالت سنوات  ،وھي أكثر معاناة من الشاب. التي لم تتزوجالمجتمع القاسي على الفتاة 

أما العانس فتصل إلى سن یذبل فیھ شبابھا . عزوبتھ فمن الممكن أن یتزوج دون وجود أي مانع

وتفقد قدرتھا على الإنجاب، إضافة إلى الضغوطات التي یمارسھا المجتمع علیھا والذي 

  .یحاصرھا من جمیع النواحي ویحاسبھا على كل سلوك تقوم بھ

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  115- 114- 113- 112،ص2002الصابوني ، محمد علي ـ 1
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ر ـــــــــــنسبة الرجال غی: تبین أن 2000في مسح أجري على السكان في تونس في عام 

عام % 81إلى  1994عام % 71زادت من  29 -25والواقعة أعمارھم بین المتزوجین 

 40 -20ن ــــــــكما تبین أن نسبة الإناث غیر المتزوجات والواقعة أعمارھن بی. 2000

 -25من مجموع ھذه الفئة العمریة، أما الإناث اللاتي تراوح سنھن بین % 74,7وصلت إلى 

، أي أنھ خلال 1994عام  %37,7عد أن كانت ب% 47,3فبلغت نسبة العازبات منھن  29

وتأخر سن . من الفتیات التونسیات% 10ست سنوات فقط تعززت ظاھرة العنوسة بإضافة 

 .عام 29عام وعند الإناث إلى  32عند الشبان إلى حدود  الزواج

 :غیر المتكافئ الزواج - 5

ً، یجد صعوبات وضغوطات یفرضھا الواقع تدفع بھ الزواجإن المقبل على  ً كان أم فتاة  شابا

دما ــــفعن. لزواج غیر متكافئ، أي لا یقوم على أسس صحیحة تضمن لھ بقاءه واستمراره

ب ــتصبح الفتاة في سن الثلاثین وما فوق تبدأ في التخلي شیئا فشیئا عن الصفات التي ترغ

د نفسھا ــــبتوفرھا في شریكھا، ونتیجة للضغوط التي تمارس علیھا داخل المجتمع والأسرة، تج

، )ن قعودــــــرجل من عود خیر م: وكما یقولون(فقط  الزواجللقبول برجل لمجرد مدفوعة 

بعیدا عن الحب والشعور المتبادل، وحتى النفور منھ، وكذلك بعیدا عن الثقة متخلیة عن المكانة 

ً من ش الإجتماعیة اب عامل بسیط ومن ـــوالعلمیة والمادیة، فقد تتزوج الفتاة المتعلمة تعلیما عالیا

ات زواجھن الصحیحة، ـــــبیئة إجتماعیة متدنیة، وھناك فتیات كثیرات ضحین بأسس ومقوم

ي المخدرات والمشروبات ــــــــــــات الزوج السلبیة كالإدمان وتعاطصف الزواجفاكتشفن بعد 

الروحیة، والفقر والخداع فصدمن في النھایة بالواقع الذي یعشنھ والمنتھي إما إلى البؤس والندم 

ر التنازل عن بعض المواصفات ــــــــــولا یعتب. مدى الحیاة، أو إلى الطلاق وتشرد الأبناء

لحیاة الزوجیة، ولكن الإجحاف في التخلي عن أسس التوافق المادي والمعنوي كارثة في نجاح ا

م التنازلات التي تستطیع تقدیمھا، والتي لن ــــھو الذي یشكل مشكلة، وكل فتاة یمكنھا تقدر حج

 .ن زواجھاـــیؤثر تنازلھا عنھا على سعادتھا ورضاھا ع

فلا یستطیع أن یتزوج ممن تقاربھ في السن بل سیتزوج من فتاة  الزواجأما الرجل المتأخر في 

ً، فیكون زواجھ غیر متكافئ واختلاف  بسبب الفارق العمري بینھما ،صغیرة تنجب لھ أطفالا

  .أفكارھما ومستوى النضج والإھتمامات، وأمزجة كل منھما
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ً ما یتزوج الرجل من أي فتاة إرضاءً لرغبتھ في  اء ــــــضروالإنجاب، أو إ الزواجوكثیرا

ي ـــــــالروحي والحب وربما لا تتمتع العروس بالمواصفات التالأھل، دون وجود التوافق 

ینعكس سلبا في حالة الرجل عما ھو علیھ لدى المرأة، فالمرأة في  الزواجومثل ھذا . یحبھا

ً ما ترضى بما قسم لھا من نصیب،  روس ــفي حین یبقى الشاب یبحث عن عمجتمعنا غالبا

زوات ـــالثاني، أو الن الزواجأحلامھ بعد التأمین على بناء أسرتھ اجتماعیا، وینتج عن ذلك 

  .العاطفیة العابرة والتي لا یمكن تقدیر آثارھا على حیاتھ الأسریة

لى الله علیھ ـــكما في قول الرسول الكریم ص الزواجحذر الإسلام من عواقب التأخر عن  وقد

إذا جاءكم من ترضون دینھ وأمانتھ یخطب إلیكم فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في (وسلم 

 .)رالأرض وفساد كبی
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 معالجة الأزمة   :المطلب الثالث

  :تعلیم المرأةـ 1

الرجل والمرأة ، فالمرأة لیست نصف المجتمع كما یقوم المجتمع على ركنان أساسیان وھما 

ر فھي ــــــیقول البعض بل ھي كامل المجتمع فھي نصف المجتمع وترعى النصف الآخ

التي تنشئ الأجیال وھي التي تخرج الطبیب والمھندس والعامل والفلاح والجندي فكما قال 

 : الشاعر

 وإذا النساء نشان في أمیة رضع الرجال جھالة وخمولا

 :وقال آخر

 ماذا تفید علومنا ونساؤنا في جھلھا یھدمن كل بناء

ومن العلوم الواجب تلقینھا للمرأة أولھا الدین فھو أول ما یعلم للمرأة فھو یعرفھا بحقوق 

زوجھا وواجباتھا نحو ونحو أولادھا وھو یغرس في نفوس النساء حب الخیر والابتعاد عن 

 . المعاصي والزنا

بیة حتى تزداد علما وقراءة فالأم الأمیة لن تخرج إلا الرجل الجاھل الذي لا كذلك اللغة العر

 . یزید المجتمع إلا تأخرا وفسادا

كذلك ینبغي تعلیمھا كیفیة إدارة المنزل وتدبیره فھذا العلم یكون عونا لھا في أداء عملھا 

تدابیر الصحة وواجبھا عند زوجھا فتكسب بذلك رضا الزوج وسعادة الأولاد،كذلك تعلیمھا 

 . كي تحافظ وتعتني بصحة أولادھا وزوجھا وتبعد المرض بإذن الله عن بیتھا وأھلھا

بات الزواج ــــــــــأما الغایة العظمى من تعلیم المرأة ھو توسیع مداركھا وتعریفھا بواج

 . والزوج ولوازم المنزل وكیفیة إدارتھ وسبل الابتعاد عن الزنا والفاحشة

  :المتعلمین العاطلین عن العملحل مشكلة ــ 2

لقد ازداد عدد الشباب العاطلین عن العمل في مجتمعاتنا ولھذا الأمر مخاطر كبیرة على 

المجتمع أولا وعلى الشباب وأھلھ ثانیا فكیف لھذا الشاب أن یتزوج وھو لا یملك مورد دخل 

یف ما تعلمھ بشكل دائم وكیف لھ أن یبدأ حیاتھ المھنیة وھو لا یجد فرصا تمكنھ من توظ

عملي لذلك على المجتمع أن یوفر فرص عمل لشبابنا حتى لا یلتفت إلى الطرق الملتویة 

  حتى یسد حاجتھ المادیة أو الجنسیة الناشئة عن عدم قدرتھ على الزواج كما ینبغي على 
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ة لھ ولشھادتھ التي ـــــــالشباب عدم الترفع عن بعض الأعمال التي قد یراھا غیر مناسب

 . حصل علیھا

در الإنسان ــــكما ینبغي على مناھجنا أن تزرع في عقول شبابنا أن نوع العمل لا یرفع من ق

  .رافع والخافضـــأو یحطھ بل عدم عملھ ھو الذي یرفع ویحط وعدم إتقانھ العمل ھو ال
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  :خاتمة

 في رسمیة جھات تعلنھا التي المخیفة والأرقام الإحصاءات تمحصنا إذا أننا شك لا

 أصبحت العنوسة ظاھرة أن على تؤكد باستمرار، تتزاید والتي والأمم، المجتمعات مختلف

 وأزمة كالبطالة: المجتمعات منھا تعاني التي الظواھر باقي مثل مثلھا الساحة في نفسھا تفرض

 أملتھ مضى وقت أي من أكثر ملحة ضرورة أصبح الموضوع ھذا إلى التطرق إن بل... السكن،

 التي الشدیدة المعاناة عن الستار كشف قصد وذلك وثقافیة، واجتماعیة اقتصادیة ظروف علینا

  .  لھا حلول وإیجاد جذورھا، عن التنقیب ومحاولة المصیبة ھذه جراء العوانس، أخواتنا یعانیھا

 وتھدد المجتمعات تؤرق أصبحت فإنھا مشكلة، أم ظاھرة العنوسة أكانت وسواء

 إن عنھا الناجمة  السلبیة للآثار نظرا الخطر، ناقوس دق إلى بالمختصین أدى استقرارھا،مما

  .المجتمع أم الأسرة أم الفتاة مستوى على

 وتنوعھا تعددھا رغم أنھ نجد المشكلة، ھذه وراء الكامنة الأسباب في النظر أمعنا وإذا

 والأخلاقي، الدیني الوازع وغیاب الدین عن البعد في جمیعھا تشترك إذ واحد، أصل إلى ترجع

  .الأمة ھذه صلاح علیھ یقوم منیرا منھاجا الله جعلھ الذي الدین ھذا

 یأتي أن الله عسى بالصبر، تتسلح أن الآفة، ھذه مرارة تعاني مسلمة أخت لكل فأقول

  .1"یسرا العسر مع إن یسرا، العسیر مع فإن: " تعالى لقولھ مصداقا بالفرج،

 الحبیب بسنة والتمسك علیھ والتوكل الله، بتقوى أمر وولي مسلم شاب كل أنصح كما

 ومن: " تعالى لقولھ مصداقا مشكلة، لكل الحلول أصل ھو وھذا وسلم، علیھ الھ صلى المصطفى

 بلغ الله وإن حسبھ فھو الله على یتوكل ومن یحتسب لا حیث من ویرزقھ مخرجا لھ یجعل الله یتق

  .2"قدرا شيء لكل الله جعل قد أمره

 یتذرع الولي أو للشباب ذریعة المستقبل تأمین ولا القبلیة العصبیات ولا الطمع یكون فلا

 الله رضي الخطاب بن عمر عن الفتاة، زواج أمام منیعا سدا الوقوف أو الزواج عن لعزوف بھا

 توكلھ حق الله على تتوكلون أنكم لو: " یقول وسلم علیھ الله صلى الھ رسول سمعت: قال عنھ

  .3"بطانا وتروح خصاما تغدو الطیر، ترزق كما لرزقكم

                                                
 .6و5: سورة الشرح، الآیة -  1
 .3و 2: سورة الطلاق، الآیة -  2
   .قال حدیث حسن رواه الترمذي، -  3
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اء وانتشار للنساء تبرج مجتمعنا،من في الفاحشة لشیوع حذا وضعنا قد فنكون ال للبغ  على وإقب

ة، السلوكات إلى الشرعیة،ومیل غیر والعلاقات الفاسدة الأنكحة من أنواع  توشك التي المنحرف

ف، دیننا ومبادئ مجتمعنا بقیم تعصف أن ذین  إن"  الحنی ون ال ذین في الفاحشة تشیع أن یحب  ال

  "تعلمون لا وأنتم یعلم والله والآخرة الدنیا في ألیم عذاب لھم منواآ

ً  وسلم وصحبھ حقھ آلھ وعلى محمد نبینا على وسلم الله وصلى  أكون أن آمل كثیرا تسلیما

د ت ق وع،  وفی ذا الموض أل ھ ق الله وأس إن التوفی بت ف ً  أص دا أت وإن ، فحم ن أخط ي فم  نفس

  .المغفرة الله وأسأل والشیطان،
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 قائمة المراجــــع

  القرآن الكریم -المصادر 

  :الكتب 

 09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11- 84رقم  قانون الأسرة الجزائري ـ 1

 18المؤرخ في  02-05بالأمر رقم  :والمتمم المعدل الأسرة قانونوالمضمن  1984یونیو 

  )2005فبرایر  27مؤرخة في  15ج ر ( 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام 

  .2003سة شباب الجامعـة الأسرة و المجتمع ، مصر ، مؤس:حسین عبد الحمید رشوان - 2

ر ــــالجزائ ، دار الكتاب الحدیث منھجیة البحث في العلوم الاجتماعیة ، :رشید زرواتي - 3

2004 .  

  .1979الزواج والعلاقات الأسریة ،دار المعرفة الجامعیة ،مصــــــــــــر :سناء الخولى - 4

عیة ني ، مكتبة الجامــتماعي ودیالأسرة والسكان من منظور إج: سلوى عثمان الصدیق - 5

  .2003الحدیثة ،مصر 

   .1977ــرـــــالأسرة العربیة ، مركز الاسكندریة للكتاب ، مصــ: فادیھ عمر الجولان - 6

  . الزواج و الطلاق في الشریعة والقانون ، دار العلوم لنشر والتوزیع عنابة:عبد الحمید حسین - 7

ي ، دار ــــمناھج البحث العلم:العیسوي  عبد الفتاح محمد العیسوي ،عبد الرحمن محمد- 8

  .1997الراتب الجامعیة ، مصر  

  .1981لوطي ،الدین و البناء العائلي ،جدة ، دار الشــــــــــــــــــــــــــروق مانبیل الس- 9

  .خالد بن سعود البلیھد عضو الجمعیة العلمیة السعودیة للسنةـ 10

  . شعور ،دار معد ، دمشقاللا) : 1996(سركیس ، كلود فیلو  ـ 11

  .قاموس التربیة ، دار العلم للملایین ، بیروت) : 1998(الخولي ، محمد علي  - 12

  . التبیان في علوم القران ، دمشق) : 2002(الصابوني  محمد علي-  13
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التنشئة الاجتماعیة ، دار المسیرة للنشـــــــر و سیكولوجیا ) : 1998(أبو رأس ، خالد - 14
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   علم النفس الاجتماعي ، مكتبة زھراء الشرق) : 2000(حافظ ، نبیل عبد الفتاح و آخرون  ـ15

اللبناني  بحوث في قصص القرآن ، دار الكتاب) : 2009(البوطي ، محمد سعید رمضان   ـ16

  . بیروت

، تصمیم البحوث الاجتماعیة ، دار النھضة العربــــــــیة للطباعة ) 1987(الساعاتي حسن  -17

  .و النشر ، بیروت

  .عمان عـــــــسرة، دار الشروق للنشر و التوزی، علم إجتماع الأ) 2009(عمر معنى خلیل  -18

دار المناھج للنشر و -2ط-مھلا یا دعاة العنوسة-الدكتور محمد خالد عبد العزیز منصور -19

  .2000عمان -التوزیع

  ).زوج(، مادة 02/29بیروت، - دار صادر:محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري -20

  :الرسائل الجامعیة

ة ماجستیر غیر منشورة، ، واقع العنوسة في المجتمع الجزائري، مذكر)2007(أغبال حوریة -

  .رــــــكلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، قسم علم الإجتماع ، جامعة الجزائ

  :المجــــلات

  ظاھرة حول الوطني الملتقى في مداخلة(،الجزائر في العنوسة ظاھرة :عیسى بن آمال-

للعلوم  القادر عبد الأمیر المعیار،جامعة مجلة )الجزائري الشباب لدى الزواج سن تأخر

  .222 221ص   ، 1222 الأول، الجزء ، 11 العدد الجزائر، قسنطینة، الإسلامیة،
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